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ظهــر الاقتصــاد النســوي للمــرة الأولى في أوائــل القــرن 
العشرين مع تركيز على تأثير الجندر على ضعف وهشاشة 
التحــوّل نحــو الصناعــة في بداياته. وقد أشــارت شــارلوت 
للتقســيم  نتيجــةً  أنــه  تحليلاتهــا  في  غيلمــان  بيركنــز 
التقليــدي للعمــل، الــذي يميــل فيــه الرجــال للعمل في 
وظائف مأجورة وتميل النساء للانخراط في العمل بدون 
أجر في المنزل، فإنّ النساء كنّ الأضعف اقتصاديا والأكثر 
انعــزالًا عــى المســتوى الاجتماعــي. وعــى الرغــم من أن 
العمل كان طبقياً )مع الاخذ في الاعتبار أن نساء الطبقة 
العاملــة لا يوجــد لديهــن رفاهيّــة العيــش بــدون عمل( 
ومبنيّــاً على الاعتماد المتبادل )و ذلك ما أطلق عليه اســم 
العَقــد الأبويّ(، إلّ أنه لم يكن هنــاكّ اعتراف حقيقي بدور 
عمــل الرعاية بدون أجر في الرفاهية الاقتصادية، كما كان 
من الأسهل اســتبداله والغاؤه في حالة التفكّك الأسري. 
ونظــراً لان المجتمعات المعتمدة عــي رأس المال )بعد 
الصناعيــة( عــى نمــوذج الذّكَــر المُعيــل بشــكل متزايد، 
كانــت النســاء اللواتي ليس لديهنّ ذكَــر معيل يعتمدن 
عليه )بسبب عدم الزواج أو الإهمال أو الهجران أو الطلاق 
ــل( أكثر ضعفاً و هشاشــةً من الناحية الاقتصاديّة  أو الترمُّ
بالتحديد. ولا زالت هذه المشاكل موجودة على المستوى 
العالمي وعلى مســتوى منطقة الشــرق الأوســط وشمال 
إفريقيــا، نظــراً للتدنّي الكبير لمعدّلات مشــاركة النســاء 
في القــوى العاملــة في المنطقة،ما يؤدّي إلى اعتماد كبير 
على الهيكليّات الأبويّة. إضافةً إلى ذلك،فإن عدداً من دول 
المنطقة تتحول من نماذج الاقتصاد الزراعي إلى الصناعي 

أو الاقتصاد المبنيّ على الخدمات.

سلّط الكمّ الهائل من الأبحاث النسويّة -التي أُنتِجَت على 
مدى المئة عام الماضية وخاصة بعد ظهور النيوليبراليّة 
في أوائــل الثمانينيّــات- على ســت زوايا مهمــة: 1. أهمّية 
تحديــد كيفيّــة اختلاف أنــواع ودرجة التحدّيــات الجندريّة 
باختــاف مســتوى النمــوّ الاقتصــادي 2. ســبب وكيفيّة 
ارتبــاط التحليل الاقتصادي الجزئي والكلّ بفهم أشــكال 
مختلفــة للتفاوت الجندريّ 3. الدور الذي لعبته الأشــكال 
المخرَجــات  تكويــن  في  الجنــدريّ  للتمييــز  المختلفــة 
الاجتماعيّــة الاقتصاديّــة 4. الــدور الــذي لعبــه التقســيم 
الجنــدري للعمل في تشــكيل أنماط الحرمــان، مع تركيز 
محدّد على التحدّيات التي تواجهها النساء نتيجةً للعبء 
الأكبــر للعمــل غير المأجور على عاتقهــنّ 5. أهمّية تبنّي 
مقاربــة تقاطعيّــة للتحليــل الاقتصــادي النســوي، نظــراً 
لأن هشاشــة النســاء والفتيات قد تختلــف بدرجة كبيرة 
بنــاءً عــى صفات مختلفــة )كالعمــر والحالــة الاجتماعيّة 
والميول الجنســيّة والطبقة والعــرق والمكان الجغرافي 
والإعاقــة وغيرها(، وأخيراً 6. التركيز على أهميّة الدور الذي 

لعبته الســلطة الهيكليّــة والأعراف الجندريّــة التاريخيّة 
)الذكــورة تحديــداً( في تكويــن المخرجــات الجندريّــة، لا 
الاكتفــاء بالتركيز على النســاء عند اســتخدام وجهة نظر 
ــن في كل من هذه الزوايا  جندريّــة. بعد ذلك، جرى التمعُّ
في ســياق الانتشــار المتزايــد للنيوليبراليّــة التــي عاودت 

الظهور في الثمانينيّات بالتزامن مع أزمة الديون. 

يفترض الطرح الأساســي للنيوليبراليّة أنّ الأسواق الحرّة 
أفضــل مــن التدخّــل الحكومــي، إلّ أنّ تطبيــق ذلــك على 
أرض الواقع أكثر تعقيداً، كون النيوليبراليّة تؤيّد أشكالًا 
معيّنة مــن التدخّل الحكومي )كحمايــة حقوق الملكيّة 
وفرض الرقابة على الحــدود الوطنيّة فيما يتعلّق بتنقّل 
الأفراد( وتدعو في الوقت ذاته إلى تدخّل حكومي أقلّ فيما 
يتعلــق بالعمل وحمايــة البيئة والتجــارة وحركة رؤوس 
الأمــوال )خصّيصــاً رؤوس أموال الشــركات العالميّة التي 
تبحــث عن فرص لتحقيــق المزيد من الربــح في الخارج(. 
بفــرض  المرتبطــة  السياســات  مــن  اســتهدفت حزمــة 
صنــدوق النقــد الــدولي لسياســات الإصلاح الهيــكلي دولًا 
في بلدان العالم الجنوبية بمســتويات ديون عالية، وذلك 
بهــدف ضمــان إعــادة هيكلــة هــذه الــدول لاقتصاداتها 
نهايــة  وفي  الديــون.  تلــك  ســداد  مــن  تتمكّــن  بحيــث 
المطاف، انتشــرت النيوليبراليّــة إلى أبعد من الدول التي 
أنــذر اقتصادهــا بالتخلّف عن ســداد الديون. ومع انتشــار 
هيمنة النيوليبراليّــة، ازداد التركيز على النموّ الاقتصادي 
والســوق على أنّه المؤسّســة الأســاس في صنــع القرارات 
الاجتماعيّــة الاقتصاديّــة، والــذي يعنــي تركيــزاً أقــل على 
أهمّية الدولة كمقدّم للخدمات والوظائف. نشــأ عن ذلك 
تطوّرٌ لنقدَين: واحد نســوي والآخــر بيئي، طُرِحت فيهما 
تســاؤلات عن اســتمرار التقليل من قيمــة الجوانب غير 
الســوقيّة للاقتصــاد، خاصّة تلــك التي تتعلّق باســتغلال 
وعــى  الطبيعيّــة.  والمــوارد  المأجــورة  غيــر  العمالــة 
الرغــم من أنّ هــذه العمليّة نشــأت منذ 50 عامــاً، إلّ أنها 
مستمرّة في بلدان عدّة، وتظهر بقوّة في البلدان العربيّة 

المستهدَفة لإعادة الإعمار والتنمية )ما بعد( النزاع.

إلى  التحــوّلَ  النســوي  الاقتصــاد  أخصّائيــو/ات  انتقــد 
النيوليبراليّة بناءً على عدّة حُجج مختلفة. بدأت الشركات 
العالميّــة مــع تغيّــر السياســات التجاريّــة والماليّة بنقل 
رؤوس أموالها إلى بلدان تنخفض فيها معدّلات الرواتب، 
وشــغلت النســاء العديد من الوظائف في تلك الشركات. 
وســلّطت تحليلات نســوية مبكرة الضــوءَ على الظروف 
الاســتغلاليّة وغياب اســتدامة العمل لدى تلك الشركات 
)التــي غالباً ما ظلّــت تتنقّل بحثاً عن هوامــش ربح أكبر(. 
كما كتبت النســويات أيضاً عن الأثــر الجندريّ الذي خلّفه 
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تقليــص القطّــاع الحكومي وتحديــداً تقليــص الخدمات 
الحكوميّــة عــى النســاء والفتيات خصوصاً وعلى الأســرة 
عموماً. تأثرت النســاء والفتيات كمســتقبلات للخدمات 
وعامــات أيضــاً، وذلك بســبب ارتباط التوظيف الرســمي 
للنســاء بالقطــاع العام في عــدد من الدول هــو أقرب من 
ارتبــاط توظيــف الرجــال بــه. نظــرت النســويات أيضــاً إلى 
سياســات الإصلاح الهيــكلي من زاوية أخــرى وهي التركيز 
عــى أعبــاء العمــل غيــر المأجــور التــي نتجــت عــن تزايد 
أعبــاء العمل المأجور ونقــص الخدمات، وقد حدث هذان 
العامِلان بشكل متزامن في معظم الأحيان. بتجرد أكبر، 
لفتــت النســويات الانتبــاه إلى تركيــز النيوليبراليّــة على 
مخرَجات الســوق بشــكل خــاص وجادلن أن هــذا التركيز 
كان على حســاب الأنشــطة غيــر الســوقيّة، وأدّى ذلك إلى 
عواقب كبيرة على العلاقات الجندريّة نظراً لتركيز النساء 

تاريخياً على العمل غير السوقي.

ركّــز جانــب كبير من التحليــات المبكــرة لحركة رؤوس 
الأمــوال والتجــارة عــى تجــارب عمّــال وعامــات صناعــة 
الملابــس في جنوب آســيا وأمريكا اللاتينيــة، ولاحقاً على 
تجربة عمّال وعاملات الصناعات التكنولوجيّة في جنوب 
شرق آســيا )انظر/ي بينيريا، بيريك، وفلورو 2016، وآخرين(. 
جسّــدت مثل هذه الدراســات الأثر المتناقض للصناعات 
العالميّــة المتناميــة، حيث تمّ من جهة تســليط الضوء 
على الدخل الجديد الناتج عن هذا العمل كعامل مســاعد 
عــى تمكيــن النســاء أحياناً داخــل الأســرة والمجتمعات 
المحلّيــة، ومــن جهــة أخرى، تــمّ تحديد الأجــور المتدنّية 
وظــروف العمــل الخطــرة وغيــاب الاســتدامة كعوامــل 
مساهمة في استغلال النساء ضمن أبعاد أخرى. بتعميم 
أكبــر، كان هنالــك جدل حول ســؤال ما إذا كانت مشــاركة 
النســاء في العمل المأجــور تــؤدي الى تمكينهن؛ وحول 
العواقــب الاجتماعيّــة للتوقّعــات المتزايدة لمســاهمة 
النســاء في العمــل المأجــور عالميّــاً. وفي ســياق متّصل، 
ركّز أخصّائيّو/ات الاقتصاد النســوي على عيوب استخدام 
معــدّل الدخــل الوطنــي كمقيــاس للرفاهيــة، بحجّــة أن 
مســاهمات النســاء -التي تبقى الكثير منها غير مأجورة- 

رة. ليست مرئيّة ولا مقدَّ



يقــدّم كتــاب بينيريا نظــرة شــاملة إلى حدٍ ما عــن الجندر 
والعولمــة النيوليبراليّــة، ولكن يتبيّــن بعد التمعّن في 
الأمثلــة ودراســات الحــالات المذكــورة في التحليــل أنّه لا 
يركّز أي منها تقريباً في منطقة الشــرق الأوســط وشمال 
إفريقيــا. وتُعــدّ قلّــة الأبحــاث في المنطقة من الأســباب 
وراء ذلــك، ولكنــه أيضاً يعود إلى تجربــة المنطقة الفريدة 
مــع العولمــة. وعــى الرغــم مــن قابليّــة إســقاط بعــض 
النتائج البحثيّة من أماكن أخرى على ســياق المنطقة، إلا 
أن هنالــك نقصــاً في الأبحــاث من زاويــة الجندر في بعض 
التحدّيــات التــي تواجــه المنطقة بشــكل خــاص. إضافةً 
إلى ذلــك، مــن المهمّ ذكر وجــود اختلافــات كبيرة ضمن 
المنطقــة. تقدّم هذه الدراســة نظرة عامّة عن المنطقة 
كامــاً، مــع التركيــز قدر الإمــكان على الــدول العربية ذات 
الدخل المتدنّي إلى متوسّط، ومنها الجزائر ومصر والعراق 
والأردن ولبنــان وليبيــا والمغــرب وفلســطين وتونــس 
والسودان وســوريا واليمن. لســوء الحظ، تختلف كمّيّة 
الأبحــاث حــول التقاطــع بيــن الجنــدر والاقتصاد بشــكل 
كبيــر في هذه الــدول، وبــدوره يعيق هذا الأمــر التوصّل 
إلى نقــاش مفصّل عن التحدّيات الخاصّة بكل دولة. ومن 
هنا تأتي فائدة تصنيف الدول بحسب تاريخ التنمية فيها 
بحيــث يمكــن تحديــد مــدى قابلية إســقاط تجــارب دول 

أخرى على الدول التي لا توجد دراسات خاصّة بها.

تُعــدّ منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا فريــدةً 
بحقيقــة  الأول  الســبب  يتعلّــق  الأقــل،  عــى  لســببَين 
أنّ العديــد مــن الــدول في المنطقــة عُرضــة لمــا يســمّى 
"بالمــرض الهولنــدي"، وهــو ظاهــرة اضطــراب أســواق 
العُملة بسبب التدفّقات الكبيرة للعملات الأجنبيّة )قد 
يحدث ذلك بســبب تصدير الموارد الطبيعيّة مثل النفط 
أو بســبب التدفّقــات الكبيرة للحوالات و/أو المســاعدات 
الأجنبيّــة(. ويجعل المرض الهولندي الــدول أقلّ جاذبيّة 
في نظــر رأس المــال العالمــي، ويعني هــذا أن الكثير من 
دول الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا لم تختبــر تدفّقات 
كبيرة من الاســتثمار الأجنبي المباشــر الــذي يرتبط عادةً 
بالتوظيــف في صناعــاتٍ كالأقمشــة والملابــس التي تمّ 
توظيــف الكثيــر من النســاء فيها حــول العالــم، ويعود 
الســبب الثانــي إلى حقيقــة أن الكثير مــن دول المنطقة 
مــرّت بنزاعــات مســلّحة حديثاً، مــا أدى إلى ازديــاد كبير في 
معــدلات الفقــر في الكثيــر مــن الســياقات، وســبّب ذلك 
نزوحــاً كبيــراً في مجتمعــات مختلفة، حيــث لعبت دول 
الســاحقة  أخــرى في المنطقــة دور المضيــف للأغلبيّــة 
لهــؤلاء النازحيــن/ات. بالإضافــةً إلى ذلك، يرتبــط المرض 
الهولنــدي بالنــزاع في ســياق منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيا، نظــراً لارتباط تدفّق المســاعدات الكبير 

بالاضطــراب السياســي في المنطقــة. ولا يعنــي هــذا أن 
النيوليبراليّــة لــم تؤثّر على تلــك الدول، بل يعنــي أن الأثر 
كان مختلفاً، ويعود ذلك لأســباب عدّة و لســوء الحظ، لم 
يركّز عدد كبيــر من المحلّلين/ات على الجوانب الجندريّة 
لهذه التحدّيات الخاصّة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا. نستعرض فيما يلي استكشافاً للظروف الخاصّة 
بمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا مــن الزوايــا 
الســتّ المذكورة، والتي ركّز عليها أخصائيو/ات الاقتصاد 

النسوي.

صنّف مؤشر السلام العالمي للعام 2018 )معهد الاقتصاد 
والســام 2018( منطقــة الشــرق الأوســط كـ"أقــل مناطق 
ف ســت بلــدان: وهي العراق  العالــم ســاماً"و حاليّــاً، تصنَّ
وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، على أنها أكثر 
الــدول التــي تمرّ بنزاعات على مســتوى العالــم. ومن بين 
الدول التي تحتلّ تصنيفاً متدنّياً بحســب مؤشــر الســام 
فلسطين/إسرائيل ولبنان ومصر. وقد استقبل عددٌ من 
الــدول في المنطقة بما فيها إيران والأردن ولبنان وتركيّا 
أعداداً كبيــرة من اللاجئين/ات مما خلــق تحدّيات فريدة 
وتــم تصنيف ثلاث دول أخــرى على أنها أقلّ ســاماً، وهي 
البحريــن والمغرب والســعودية. كما تشــكّل المعدّلات 
العالية للإنفاق العســكري تحدّياً آخراً في المنطقة، حيث 
تُعــدّ أربــع بلــدانٍ في المنطقــة، وهي الســعودية وعُمان 
وإســرائيل والبحرين، من بين الدول العشــر الأكثر إنفاقاً 
عســكريّاً في العالم. مــع العلم أن ارتفاع معدّل الدخل في 
بعــض الدول لا يحول دون وقوع نــزاع، نظراً لأن النزاعات 
المســلّحة أثّرت على البلــدان متوسّــطة ومتدنّية الدخل 
في المنطقــة، ويبقــى أثــر التنميــة البشــريّة محبِطاً في 

المناطق الأكثر فقراً بشكل خاص.

اختلاف أنواع ودرجة التحدّيات  	.1
الجندريّة باختلاف مستوى النموّ 

الاقتصادي

في ظــلّ التحدّيات المذكورة أعــاه، يجب على أي تحليل 
لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا أن يتطــرّق 
أيضــاً إلى حقيقــة وجــود اختلافــات كبيــرة في مســتوى 
التنميــة بين بلــدان المنطقــة، حيث تتدنّى مســتويات 
دخــل الفــرد في الســودان واليمن بشــكل كبيــر ولا تزال 
الدولتــان ريفيّتيــن إلى حــدّ بعيد، بينما نجــد على الطرف 
المقابــل من هذا المقياس دول الخليج التي ترتفع فيها 

آثار السياسات النيوليبراليّة على النساء 
في المنطقة
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معــدلات دخــل الفــرد إلى الأعــى عــى مســتوى العالــم و 
نظراً لذلك، تتّســع الفجوات في مســتويات تعليم الإناث 
والذكــور في اليمن والســودان، ويواجه البلــدان عدداً من 
تحدّيات التنمية الأساســيّة التي تؤثّر على النساء والرجال 
بأشــكال مختلفــة. وتشــمل هــذه التحدّيــات المعدّلات 
والمجاعــات  والأطفــال  الأمّهــات  لوفيّــات  المرتفعــة 
الرعايــة  إلى  بالوصــول  متعلّقــة  صعوبــات  إلى  بالإضافــة 
الصحيّــة والتعليــم، بينما نرى أنّ هذه المشــاكل قد تمّ 
القضاء عليها بشــكل عام في الدول الأغنى. بسبب هذه 
الاختلافــات في مســتويات التنميــة الاقتصاديــة وبالتالي 
الاختلافات في مستويات الهشاشة، يصعب إجمال كافّة 
دول المنطقــة معاً بطريقة فعّالة. بناءً على ذلك، فإن آثار 
التقليصات في الإنفاق الحكومي التي عادةً ما يتمّ تبريرها 
بذريعــة النيوليبراليّــة تختلــف بشــكل كبيــر في الــدول 
ذات مســتويات التنميــة الأدنــى، ويعود ذلــك إلى اختلاف 
مســتويات الهشاشــة، وإلى احتمــال اختلاف السياســات 

بحد ذاتها.

لذا، من المهم فرز الدول ضمن منطقة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا قبــل إجــراء تحليــل أكثــر تعمّقــاً لأثــر 
النيوليبراليّــة عليهــا و يمكــن القيــام بهــذا الفــرز عبــر 
تقييــم مســتوى النمو الاقتصادي والأشــكال الأساســيّة 
لتدفّقــات العمــات الأجنبيّــة )مثال: درجــة تأثير المرض 
الهولندي( ودرجــة تأثّر الدولة بالنزاع المســلّح و بالإمكان 
وضع دول الخليج الغنيّة بالنفط في أعلى مقياس للنمو 
الاقتصــادي، حيــث تجني معظــم وارداتها مــن العملات 
الأجنبيّــة عــن طريــق تصديــر النفــط والغــاز الطبيعــي. 
مســتوى  عــى  فريــدة  تحدّيــات  الــدول  هــذه  وتواجــه 
الاقتصــاد الــكلّ تتعلّــق بعاملَيــن همــا تقلّبــات أســعار 
النفــط والغــاز الطبيعي حيث تــؤدّي فترات هبــوط أرباح 
النفــط لدرجــات معيّنــة مــن الصعوبــات الاقتصاديّة، إلى 
جانــب حقيقة ضعف مكانة هذه الدول من حيث القدرة 
عــى المنافســة في التجــارة العالميّــة. وعــى الرغــم من 
مــرور هذه الدول ببعض النزاعــات )خصوصاً البحرين في 
السنوات الماضية(، إلّ أن اقتصاداتها متينة إلى حد بعيد، 
و يتطرّق العديد من الأســئلة المتعلّقــة بالجندر والأكثر 
ارتباطاً بهذه الســياقات، إلى اســتحداث سياسات أفضل 
لدعم النســاء في الانتقال من التعليــم إلى العمل ولدعم 

النساء الرائدات.

في تصنيف آخر، تأتي الدول الغنيّة أيضاً بالنفط ولكن ذات 
تعداد ســكّاني أكبر بكثير، ما يؤدّي إلى تحدّيات اقتصاديّة 
أكثر. وتشــمل هــذه المجموعــة الجزائر وإيــران والعراق 
وليبيــا وإلى درجــة أقلّ عُمان والســعوديّة. على الرغم من 

وفرة المعلومات عن جوانب اقتصاديّة عدّة لحياة النساء 
في إيــران، ووجود بعض المعلومــات عن العراق وعُمان، 
إلّ أن المواد المنشورة عن ظروف النساء الاقتصاديّة في 
الجزائــر وليبيا والســعوديّة قليلة جدّاً، ويعــود ذلك جزئيّاً 
إلى تحكّــم الحكومات الصارم بالبيانــات الموجودة. وعلى 
اختــاف درجــة تأثّــر اقتصاداتهــا بالنــزاع، تبقــى النزاعــات 
العــراق وليبيــا وانــدلاع المظاهــرات في  المســتمرّة في 
الجزائر وإيران عام 2019 مؤشّرات على الاضطراب السياسي 
الــذي تواجهــه هــذه الــدول. وفي الوقت ذاته، ســاهمت 
عائــدات النفــط الكبيــرة في هذه الــدول عبــر التاريخ في 
تلبيــة الاحتياجــات الأساســيّة لمعظــم ســكّانها )علمــاً 
أن هــذا ينطبــق بشــكل أقــلّ عــى العــراق بســبب تاريخ 
العقوبات والحروب(. وتشــمل مجالات البحث الهامّة في 
هذه الدول التفاوت في الأجور والتمييز في سوق العمل 

والتحدّيات المتعلّقة بالجندر.

تتألّــف المجموعة الثالثة من الــدول التي كان لها علاقة 
قطّاعــات  وتمتلــك  العالمــي  بالاقتصــاد  أكثــر  تقليديّــة 
صناعيّــة كبيــرة نســبيّاً والتــي عــادةً مــا وفّــرت وظائــف 
للنســاء و يمكــن أن يشــمل هــذا التصنيــف عــدداً مــن 
)تحديــداً  إفريقيــا  شــمال  في  الدخــل  متوسّــطة  الــدول 
تونــس والمغــرب ومصــر( بالإضافة إلى الدولتين الشــرق 
أوســطيّتين غيــر الناطقتيــن بالعربيّــة وهما إيــران )على 
رة للنفط( وتركيّا و يوجد هنا أثر  الرغم من أنّها دولة مصدِّ
للنزاع أيضاً، سواءً من ناحية استقبال اللاجئين/ات )تركيّاً 
مثــالًا( أو مــن ناحية وجــود درجــة معيّنة مــن الاضطراب 
السياســي )مصــر والمغــرب(. في الدول التــي يرتبط فيها 
توظيــف النســاء ذوات التحصيــل العلمي الأقــلّ ارتباطاً 
وثيقــاً بالصناعــات التصديريّــة، يصبح ســؤال كيــف يؤثر 
تغيّــر الطلب العالمي على قدرة النســاء عــى إنتاج الدخل 
ســؤالًا بحثيّاً مهمّاً. كما أنّ الأبعاد الجندريّة للفقر تشكّل 
مســألة أخــرى مهمّــة في هــذا الســياق، مــع التركيــز على 
دور الفقــر في وفيّــات الأمّهــات والأطفال وســوء التغذية 

والفروقات الجندريّة من ناحية التعليم.

تشــمل مجموعــة أخــرى الــدول المصنّفة تاريخيّــاً كدول 
متوسّــطة الدخــل أيضــاً )عــى الرغــم مــن أنّ عــدداً منها 
هبط إلى تصنيفات أدنى بسبب النزاع( وهي الأردن ولبنان 
وفلســطين وســوريا. تبقى الصومال والســودان واليمن 
-وهي دول متدنّيــة الدخــل- تعتمــد عــى الزراعة بشــكل 
أساسي، وقد تعرّضت أيضاً لنكسات حادّة بسبب النزاعات 
المســلّحة. نظراً لأن مســبّبات المرض الهولندي تشمل 
أرباح المــوارد الطبيعيّة وتدفّقات المســاعدات الأجنبيّة، 
فمن المهم تسليط الضوء على دول المنطقة التي كان 



لهــا اعتماد أكبــر تاريخيّاً على المســاعدات، والتي تشــمل 
الأردن وفلســطين وإســرائيل والعــراق وعــى الرغــم من 
أن نســبة دخــل الفرد فيها هي أدنى إلى حــدٍّ ما، إلّ أن مصر 
والســودان والصومــال واليمن تعتمد بشــكل كبير على 
المســاعدات أيضــاً. وقد اســتقبلت لبنان وتركيّــا، مؤخراً 
تدفّقــات كبيــرة مــن المســاعدات أيضــاً نتيجــة التوافــد 
الكبير للّجئين/ات الســوريّين. ويبقى الفقر تحدّياً كبيراً 
في الدول التي يتفشّى فيها النزاع، لذا يصبح التركيز على 

تلبية الحاجات الأساسيّة للشعب أمراً أساسيّاً.

بشــكل أكثر عموماً، يُعدّ تحليل الآثــار الجندريّة في كافّة 
الســياقات التــي كان فيهــا النــزاع تحدّيــاً مســتمرّاً ذا أثــر 
ســلبي عــى النشــاط الاقتصــادي الــكلّ أمــراً مهمــاً. على 
ســبيل المثال، من المهمّ في سياق تعرّضت فيه البنية 
التحتيّــة للدمــار أو الإهمــال أن يتمّ تقييــم درجة اختلاف 
عواقب تردّي الطرقات وأنظمة الصرف الصحّي بالنســبة 

للنساء والرجال. 

ويوجــد هنالــك اختــاف كبيــر حتــى ضمن التقســيمات 
الأصغر للدول محطّ الاهتمام. حيث أن المغرب وتونس 
ضاً للنزاع، ولديهما قطّاعات تصنيع قويّة  همــا الأقلّ تعرُّ
إلى حــدٍ ما، مــا يميّزهما عــن بقيّة الــدول في المجموعة. 
كمــا أن الأردن والجزائــر مســتقرّتان إلى حــدٍ مــا، وترتفــع 
معــدّلات دخل الفرد فيهمــا قليلًا، ولكــن يعاني البلدان 
مــن المــرض الهولنــدي إلى درجــة معيّنــة ولــذا تضعف 
أمّــا بقيّــة  قطاعــات التصنيــع أو التصديــر في البلديــن. 
الــدول، فجميعهــا من بين الــدول الأكثر تأثّــراً بالنزاع في 
العالــم، ولكــن يمكن تقســيمها حســب مســتوى دخل 
الفرد، حيث تُعد فلسطين والسودان واليمن من الدول 
متدنّيــة الدخل، بينما تمتلك مصر ولبنان وليبيا والعراق 
معــدّلات أعلى لدخــل الفرد، ولكن تواجــه تحدّيات كبيرة 
فيما يتعلّق بالاســتقرار السياســي. إضافةً إلى ذلك، توجد 
اختلافــاتٌ كبيــرة أيضــاً بيــن نمــاذج الاقتصــاد في الدول 
الأكثــر تأثّــراً بالنــزاع، ممــا يؤثّــر عــى توصيات السياســات 

ح أن تكون هي الأكثر فاعليّة.  المرجَّ

بالإضافــة إلى صعوبــة فرز دول المنطقــة، يظهر تحدٍّ آخر 
مرتبــط بدرجــة إمكانيّــة رســم صــورة واضحــة لمشــاكل 
هــذه  في  بالجنــدر  المتعلّقــة  الاقتصاديّــة  السياســات 
الــدول، ويختلف هذا الأمر بشــكل كبير بين دولة وأخرى. 
وكانت مصر أكثرَ دولة تمّت دراستها من زاوية اقتصاديّة 
جندريّة، بينما تم تنفيذ أقل عدد من الأبحاث المتعمّقة 
في الجزائر والعراق ما قبل النزاع وليبيا وسوريا، إضافةً إلى 
الدول التي تواجه نزاعات حادّة كالسودان واليمن. لطالما 
كان نقص البيانات مشــكلة كبيــرة في الدّول الأكثر فقراً 
أو تأثّراً بالنزاع، إلّ أن تحكّم الحكومات بالبيانات لعب دوراً 
أيضــاً في تقليــص الأبحــاث التي تمّ إجراؤهــا في دول مثل 
ســوريا، التــي توجد فيها بيانــات إحصائيّــة ولكن تخضغ 

لتحكّم صارم من الحكومة

أهمّية البحث في الآثار الجندريّة  	.٢
المحتملة للسياسات الاقتصاديّة 

الجزئيّة والكليّة

ظهر في مجــال البحث في قضايا السياســات الاقتصاديّة 
مجــال فرعي كامــل ضمــن الاقتصاد النســوي يبحث في 
السياســات الاقتصاديّــة الكليّــة من وجهة نظــر جندريّة. 
ويتضمّن ذلك طرح أسئلة عن احتمال اختلاف آثار الإنفاق 
الحكومــي والضرائــب وحتّى السياســات الماليّة بحســب 
الجنــس )بالإضافة إلى خصائص فرديّة وجماعيّة أخرى( و. 
يعدّ هذا النوع من التحليل أساســيّاً لفهم النيوليبراليّة، 
هــو  للنيوليبراليّــة  الرئيســيّة  الأهــداف  أحــد  لأنّ  نظــراً 
تحويل أهداف وأســس المكوّنات المختلفة للسياسات 

الاقتصاديّة الكلّيّة.

حيــث  مــن  أخــرى  مناطــق  عــن  منطقــة  تختلــف 
الاســتراتيجية الاقتصاديّة الكليّة لمعالجة الفقر حســب 
عامليــن مهمّين، يتمثّــل الأول في التركيــز على الحفاظ 
عــى قطّــاع حكومــي كبيــر والثانــي في اســتخدام دعــم 
المســتهلك. بالنســبة للعامل الأول، اســتخدمت الكثير 
التوظيــف  إفريقيــا  الأوســط وشــمال  الشــرق  مــن دول 
الحكومــي لتقليص البطالة كحافز لدفع الشــعوب نحو 
الاســتثمار في التعليم. وقد استفادت النساء تحديداً من 
التركيــز على زيادة حجم القطاع الحكومي بشــكل ملفت 
للنظر، على الرغم من اســتبعاد أن يكون هذا هو الهدف 
الأساســي لتلك السياســات )أولمســتيد 2010(. أمّا بالنســبة 
للعامــل الثاني، فقد قدّمــت العديد من الحكومات برامج 
دعم الغذاء وأنواعاً أخرى من برامج دعم المواد الأساسيّة. 
مــرةً أخــرى، تعــدّ مصر أكبر مثــال معروف تمّت دراســته، 
كما أن الجزائر ومصــر والأردن والمغرب وتونس واليمن 
طبّقت سياســات مشــابهة وتعرضّت جميعها للضغط 
لتقليــص برامــج الدعــم الغذائــي كجــزء مــن سياســات 
بعــض  وقامــت  التســعينيّات.  في  الهيــكلي  الإصــاح 
الحكومــات )مصــر مثالًا( بمقاومة شــروط صنــدوق النقد 
الــدولي، بينمــا رضخت حكومات أخرى مثــل اليمن، وهي 
واحــدة من أفقر الــدول في المنطقــة، للضغط وأوقفت 
برامج الدعم، على الرغم من وجود أدلّة على فعاليّة هذه 
البرامــج لزيادة اســتهلاك الســعرات الحراريّــة. وقد اقترح 
عددٌ مــن المحلّلين/ات أن الثــورات العربيّة قامت جزئيّاً 
بســبب الغضب من غلاء أســعار المواد الغذائيّة، حينها 
أعــادت كل مــن ســوريا والأردن تطبيق برامــج دعم مواد 
غذائيّــة معيّنــة، وبينمــا ربما يكــون ذلك قد أســهم في 
تخفيف التوتّر في الأردن، إلّ أنّه لم يكن كافياً في ســوريا 

لتلبية مطالب المتظاهرين/ات.

علاوةً على ذلك، طبّقت دول عدة برنامج دعم المحروقات، 
ولكــن تمّ إيقافــه لاحقاً. وبحســب مقال للغارديان، نشــر 
عام IRIN( 2014(، أدّى وقف اليمن لبرنامج دعم المحروقات 
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إلى زيادة الفقر، كما أشار المقال إلى أن برنامج الدعم المالي 
ــه الــذي طبّقتــه اليمــن، بعــد إيقــاف برامــج دعم  الموجَّ
المــواد الغذائيّــة، لــم يكن يعمل بشــكل فعّال بســبب 

فشل الحكومة في توزيع المبالغ بشكل منتَظَم.

هنالك المزيد من المواد المكتوبة أيضاً عن أثر سياســات 
الإصــاح الهيــكلي المرتبط بحجــم الحكومة في منطقة 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، علمــاً أنّ الكثيــر مــن 
تلــك التحليلات ركّــزت على مصر أيضــاً. وحين بدأت مصر 
بتطبيق سياســات الإصلاح الهيكلي، أشــار التوقّع الأولي 
إلى ترجيــح أن تعاني النســاء خســارة أكبر لفــرص العمل 
بفِعْــل إجــراءات التقليــص الحكوميــة. ولكــن، أظهرت 
تحليــات لاحقة أنّ الحكومــة في الواقع جمّدت الرواتب 
بدل الاستغناء عن العمّال والعاملات، وبسبب التضخم، 
انخفضــت قيمــة رواتــب العامليــن/ات الحكوميين مع 
مــرور الوقــت. اتجّــه الرجــال في معظــم الحــالات إلى ترك 
القطّــاع العــام، بينمــا حافظــت النســاء عــى وظائفهنّ 
وكــنّ أكثر عرضــة للمعاناة مــن تدنّي الرواتب، ما أســهم 
في تفاقم الفجوة الجندريّة في الأجور )ســعيد 2015(. وعلى 
الرغم من قلّة المواد المكتوبة عن الأوضاع في السودان، 
إلّ أنّ هنالــك دراســةً نوعيّــة عــى المســتوى الجزئــي عن 
الخصخصــة )خلــف الله وأحمــد 2017( تقــول إن العمليّة 
أثّــرت ســلباً عــى النســاء بشــكل خــاص وكانــت النســاء 
أكثــر عرضــةً لخســارة وظائفهــنّ أثنــاء العمليّــة وكانت 
تلــك نتيجة أحــد مكوّنــات الإصلاحــات النيوليبراليّة التي 

تتضمّن بيع الأصول الحكوميّة لجهات استثمار خاصّة.

كانــت الموازنــة الجندريّــة مــن الأدوات التــي نشــأت عــن 
المجــال الفرعــي الــذي يبحــث في الاقتصــاد الــكلّ وتــمّ 
تطبيقهــا في عــددٍ من الســياقات، وهي مقاربة يتمّ فيها 
تقييــم الضرائــب والإنفــاق الحكومــي مــن وجهــة نظــر 
جندريّــة، بهــدف تقييــم مــا إذا كانــت أنظمــة الضرائــب 
محايــدة جندريّاً من جهة، وتقييم ما إذا كان الإنفاق يلبّي 
حاجات الرجال والنساء بشكل ملائم من جهة أخرى، وقد 
هدفــت هذه الإجــراءات أيضــاً إلى تقليص الآثار الســلبيّة 
والجندريّــة للنيوليبراليّة عبر الحرص عــى أن يأخذ صنّاع 
السياســات الآثــار الجندريّة للقــرارات المتعلّقــة بالموازنة 

بعين الاعتبار. 

ومن بين الشــروط التي يُطلــب توفّرها لتنفيذ الإجراءات 
المذكــورة كان وجــود بيانــات مصنّفــة حســب الجنس، 
لة  والتــي يجــب تحليلها بالتــوازي مع بيانــات ماليّة مفصَّ
عن الإنفاق. وتُشير إحدى المقالات الحديثة لكولوفيتش 
وشــيبويا )2016( إلى أنّ كلًا من مصر والمغرب وفلسطين 
قامــت بعمــل مكثّف إلى حــدٍّ ما فيمــا يتعلّــق بالموازنة 
الجندريّــة، وأنّ بعــض الــدول كالبحريــن والأردن اتّخــذت 
دولــة  عــى  التقريــر  ويُثنــي  ذاتــه.  الاتّجــاه  خطــوات في 
المغــرب تحديداً للتقّــدم الذي أحرزته في مجــال الموازنة 
الجندريّة، ويقّدم تحليلًا لبعض المُخرجات التربويّة التي 
تُظهِر تحســينات حدثــت في الســنوات الماضية. يمكن 

للموازنة الجندريّة وتحليلات أخرى على المســتوى الكلّ 
تزويدنا بمعلومات عن التحدّيات المحدّدة التي تواجهها 
النســاء فيما يتعلّق بالهشاشة الاقتصادية والوصول إلى 

التعليم والعمل المأجور.

مــن المهمّ تقييــم المســاواة الجندريّــة بالمُجمَــل أثناء 
تحليل السياســات الكليّة، كما أنّ فهم آثار النيوليبراليّة 
الاقتصاديّــة  والسياســات  الظــروف  أخــذ  أيضــاً  يتطلّــب 
الجزئيّــة بعيــن الاعتبار )تلــك المتعلّقــة بقوانين العمل 
وهياكل رســوم الخدمات الصحيّــة والتعليميّة بالإضافة 
ويتطلّــب  الاجتماعيّــة(.  الأمــان  شــبكة  هيكليّــة  إلى 
التحليــل الاقتصــادي الجزئــي التعمّق في ســؤالين: من 
ــراً بهذه التغييرات؟ ومــا هو أثرها على  هي أكثر الُأسَــر تأثُّ
الأفــراد ضمــن هــذه الُأسَــر؟ و بشــكل أشــمل، تتمثّــل 
المســائل الاقتصاديّــة التي يمكــن فيها تفكيــك الجندر 
في صنــع القــرار ضمن الأســرة إضافةً إلى صنــع القرار لدى 
الشــركات خصوصــاً فيمــا يتعلّــق بمعاملــة العامليــن/

ات والمســتهلكين/ات وبالطبــع، يُعدّ النظر إلى ســلوك 
الأســرة والشركات أساسيّاً لفهم التفاوت الجندريّ، حيث 
تُعتبر الُأسرة مكاناً لاتخاذ الكثير من القرارات الاقتصاديّة 
والتي لا تؤثّر على الزوج والزوجة فحسْب، بل على الأطفال 
وأفــراد الأســرة الآخريــن أيضــاً، بينمــا تُتخذ في الشــركات 
قــرارات التوظيــف، ويتــمّ فيها تطويــر وبيــع المنتجات 
ل هــذه القــرارات مجتمعــةً  للمســتهلكين/ات. وتُشــكِّ
ر بالتــالي على قرارات السياســات  التفــاوت الجنــدريّ، وتؤثِّ
النيوليبراليّة. لســوء الحظ، لا تتوفّــر قواعد البيانات على 
المســتوى الجزئــي بشــكل كافٍ في بعــض الــدول، كمــا 
أنّ هنــاك تــردّداً في بعــض دول المنطقة تجاه مشــاركة 
البيانــات مــع الباحثيــن/ات حتّــى لــو وُجِدَت. عــى الرغم 
مــن ذلــك، تمّ إحــراز تقدّم في الســنوات القليلــة الماضية 
بمســاعدة منتدى البحوث الاقتصاديّة الذي جمع بيانات 

عن عدد من الدول العربيّة للاستخدام البحثي.

 يركّــز التحليــل النســوي في أحــد جوانبــه عــى العوامــل 
التي تعزّز ســلطة اتخاذ القرار لدى المرأة في الأسرة، حيث 
تطرّقت هذه الدراســات إلى مســائل مثل أثر إنتاج النساء 
لدخلهــنّ بأنفســهنّ. كمــا يطــرح الباحثون/ات بشــكل 
متكــرّر الســؤال عن معاملــة الأطفال من الجنســين وما 
إذا كانــت تختلــف فيمــا بينهمــا، خاصــة فيمــا يتعلّــق 
بالحصــول عــى الغــذاء والتعليــم والرعايــة الصحيّة. في 
ســياق متّصــل، تطرّقــت الكثير مــن الأبحــاث إلى الفروق 
بيــن كيفيّــة إنفاق الرجال والنســاء لمدخولهــنّ. عادةً ما 
كانــت التغييرات في السياســات النيوليبراليّة هي الدافع 
وراء مثــل هــذه التحليــات، فمثــاً، حيــن يتــمّ الضغط 
على حكومة عربيّة لاســتبدال دعم الغذاء الشامل ببرامج 
هة أكثر، فمن المُفتَــرَض نظريّاً أن يكون  مســاعدة موجَّ
البحــث في الآثار الاقتصاديّة الكليّــة وتفكيك الآثار وصولًا 
إلى مستوى الأسرة والفرد متاحين، على الرغم من أنّ هذا 
الأمــر يتطلب حزَم بيانات مفصّلة على المســتوى الجزئي 

وقد لا تكون متاحة دائماً.



على ســبيل المثال، أدّت بعض الدراسات حول مساعدات 
شــبكة الأمــن الغذائــي خــارج منطقــة الشــرق الأوســط 
وشمال إفريقيا إلى تغييرات في كيفيّة إيصال المساعدات 
الغذائيّــة وغيرهــا بهــدف تحســين المُخرَجــات للنســاء 
والفتيــات. فمثلًا، وعقِب الإصلاحات النيوليبراليّة، كانت 
المكســيك ســبّاقة في تصميم برنامج مســاعدة للأســرة 
يهــدف إلى تحفيــز الُأسَــر على إبقــاء البنــات في المدارس 
لوقــت أطــول. وبشــكلٍ لافتــا، طبّقــت تركيــا سياســة 
مســاعدات ماليّــة مشــروطة مشــابهة في أوائــل القــرن 
الحالي، والتي بدا أنّ لها بعض التأثير على تعليم الفتيات. 
بحثت القليل من الدراســات، إن وُجِدَت، في الأثر الجندري 
المحتمــل لإزالــة برامــج الدعــم الشــاملة في المنطقــة، 
ولكــن يمكــن القول نظريّــاً أنه في حالات نقــص الموارد 

في الأسرة فإنّ النساء والفتيات هنّ الأكثر تأثّراً.

 وتُعــدّ كيفيــة تأثيــر الموارد على قدرة النســاء عــى اتخاذ 
القــرار، إلى جانب كيفيــة تغيير أعباء العمــل غير المأجور 
عبــر الزمن، مــن مجــالات البحــث المهمة فيمــا يتعلّق 
بالأســرة. مجــدّداً، من الأســئلة التــي تمّ طرحها هــو ما إذا 
كانت الإصلاحات النيوليبراليّة قد أثّرت على هذه الأصول 
بشكلٍ عام. ركّزت الدراسات كثيراً، تحديداً في المجتمعات 
التــي مــا زالــت تعتمــد عــى الزراعة بشــكل أساســي، على 
التأثيــر الســلبي المحتمَــل لإصلاحــات النيوليبراليّة على 
قدرة النســاء عــى التحكــم في الأرض ومــوارد أخرى مثل 
الماء. كما يشير تقييم حديث للوضع في السودان إلى أنّ 
هذه المســألة لا زالت تشــكّل مشكلة كبيرة )خلف الله 
وأحمد 2017(. نتيجةً للانتقادات النّســويّة للدور المُحتمَل 
للسياســات في تعزيز التفاوت، تتــمّ الآن متابعة الوصول 
إلى الموارد على يد فرق الأمم المتّحدة القُطْريّة كجزء من 

تقييم مدى المساواة الجندريّة.

3.	دور الأشكال المختلفة للتمييز 
الجندري في تكوين المُخرَجات 

الاقتصاديّة الاجتماعيّة

ركّزت دراسة التمييز الجندري على التمييز ما قبل وما بعد 
ســوق العمل، مع تركيز محدّد على السياقات التي تُمنَع 
فيها النســاء والفتيــات من الوصول إلى المــوارد كالغذاء 
ومــن فُــرَص الذهــاب إلى المدرســة )تمييز ما قبل ســوق 
العمل( إضافة إلى تفاوت المعاملة في سوق العمل )على 
ســبيل المثــال التمييز في التوظيــف والرواتب، والفصل 

المهَني بين الجنسين(.

تتبــع مثــل هــذه التحليــات بشــكل عــام مقاربــة عــى 
المســتوى الجزئي، ووجدَت النســويّات/ون تحيّــزاً جندريّاً 
في جوانــب عديــدة من بينها الآثــار الواقعــة والمُحتَمَلة 
لتغيّــرات مختلفــة في السياســات الاقتصاديّــة الجزئيّــة 

عــى توزيع الموارد ضمن الأســرة. وتميل الدراســات التي 
تبحث بشكل مباشر في صنع القرار في الأسرة إلى كونها 
فة البيانات، ولم يتمّ إجراؤها على حدّ علمِنا في الدول  مكثَّ
العربيّــة )تــمّ إجراء مثل هــذه الدراســات في تركيا فقط(. 
وَجَــدت إحدى الدراســات التي اتّبعت مقاربة أقلّ مباشــرةً 
عبــر البحــث في معــدّل وفيات الأطفــال )ألكيمــا 2014( أنّ 
الفتيات أكثر هشاشــةً في البحرين ومصر وإيران والأردن، 
الأمــر الــذي يشــير إلى احتمــال وجــود تحيّز جنــدري فيما 
يتعلّق بتوزيع الموارد ضمن الأســرة. وبشــكل لافت، لم 
تُشِــر البيانات في الدّول التي انتشر فيها النزاع مثل لبنان 
وفلســطين واليمــن إلى وجود فجــوة جندريّة في معدّل 
وفيّــات الأطفــال. وتشــير بيانــات الأمّيّة أيضــاً إلى معاملة 
تمييزيّــة للفتيات، على الرغم من ســدّ الفجــوة الجندريّة 
ها في الكثير من الدول. إنّ  في التعليم أو التوجّه نحو سدِّ
أحد الأســئلة المهم طرحُها في ظلّ تغييرات السياسات 
المختلفة التي حصلت في سياق النيوليبرالية هو سؤال 
ذَت  مــا إذا كانــت برامــج دعــم التعليــم والفقــراء التــي نُفِّ
في المنطقــة قد ســاهمت في توســيع أو ســدّ الفجوات 
الجندريّــة العديــدة، فعــى ســبيل المثال، مــا هي البرامج 
الأكثــر فاعليّة فيما يتعلّق بســدّ الفجوات الجندريّة، هل 

هي البرامج الموجّهة أم الشاملة؟

ومــن أكثــر المواضيــع التــي تتــمّ دراســتها عــن منطقة 
الشرق الأوسط وشــمال إفريقيا هي نسبة مشاركة الإناث 
في القــوى العاملة المتدنّية نســبيّاً مقارنــةً بأماكن أخرى 
حول العالم. في الواقع، تختلف منطقة الشــرق الأوسط 
وشــمال إفريقيــا عــن المعتــاد في ســياق النيوليبراليّــة 
العالــم  في  الأخــرى  الأماكــن  معظــم  شــهِدَت  )حيــث 
ارتفاعــاً في معــدّلات توظيف النســاء نتيجــةً للإصلاحات 
التاريخــي  المســار  اختــاف  وبســبب  النيوليبراليّــة(. 
للمنطقة، ركّزت العديد من الدراسات على هذه الظاهرة، 
حيــث بحــث المؤلّفــون/ات في الأدوار التــي يحتمــل أن 
تكــون العوامــل المرتبطة بالواقع الاقتصــادي الكلّ قد 
لعبتها )مثــال: المرض الهولندي( بالإضافــة إلى العوامل 
الثقافيّة. كما تختلف معدّلات مشاركة النساء في القوى 
العاملة بين الدول ضمن المنطقة، حيث تتراوح النسبة 
وســطيّاً في دول الخليــج حــول 50 بالمئــة، وفي شــمال 
إفريقيا بين 20 و25 بالمئة، وتوجد أدنى المعدّلات )دون 20 
بالمئة( في بلاد الشام )باستثناء لبنان الذي يمتلك معدّلًا 

أقرب للمعدّلات في دول شمال إفريقيا(.

 ويُعــدّ حصول النســاء ذوات المســتوى التعليمي الأعلى 
على معدّلات مشــاركة أعلى بكثيــر في القوى العاملة من 
بيــن الأنمــاط المنتشــرة إلى حدٍّ مــا في المنطقــة، بينما 
تنشــط النســاء الأقــل تعليمــاً في المناطــق الريفيّــة في 
الزراعة بشــكل كبير. أدّى هذا إلى توزيع ثنائي الشــكل في 
عــددٍ من الــدول، حيث تكون النســاء مــن ذوات التعليم 
الحالــة  تُعــدّ  كمــا  اقتصاديــاً.  نشــاطاً  الأقــلَّ  المتوســط 
الاجتماعيــة عاملًا مؤثّراً في التوظيــف كذلك، حيث غالباً 
ما تترك النســاء سوق العمل بعد الزواج. وقد أشار تحليلٌ 
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حديــث لمنظّمــة العمــل الدوليّــة )مانســوي وويركوين 
2015( إلى انتشــار هــذه الظاهــرة بين النســاء الشــابّات في 
تونس على سبيل المثال. مجدّداً، من المهم ذِكر احتمال 
أن تكون السياسات النيوليبراليّة التي تقلّص دور الدولة 
في تقديــم الخدمــات عامــاً مســاهماً في اســتمرار تدنّــي 
معدّلات مشــاركة النســاء في القوى العاملــة. في الوقت 
ذاتــه، قد يحدث العكــس أيضاً، حين تقلّص السياســات 
النيوليبراليّــة شــبكات الأمــان وتزيد حاجة النســاء لإنتاج 

الدخل.

ر في  ولكــنّ قرارات الأســرة ليســت العامل الوحيــد المؤثِّ
مخرَجــات التوظيــف، إذ أنّ للشــركات أثــراً أيضــاً، وتجــب 
دراســة هــذا الأثر بهــدف فهــم دور التمييز ما بعد ســوق 
العمل في تكوين تجارب النساء. قد تواجه النساء الكثير 
من أنواع التمييز ضمن سياق التوظيف، حيث قد يكون 
فون، ما قد  أصحاب العمل متحيّزيــن في اختيار من يوظِّ
يــؤدي إلى زيادة معدّلات البطالة بين النســاء وإلى الفصل 
المهنــي )حيــث يتــوزّع الرجــال والنســاء كلٌّ في صناعات 
محــدّدة(. إضافــةً إلى ذلــك، قــد تواجــه النســاء تمييــزاً في 
الأجور. وعــى الرغم من وجود بعض الدراســات العالميّة 
عــن الفصــل المهنــي والتمييــز في الأجــور، إلّ أن هنالــك 
شُــحّاً في الدراســات الحديثة على مســتوى الدول العربية. 
تؤكّد إحدى الدراســات العالميّــة لمنظّمة العمل الدوليّة 
)2016( أن الفصل المهني لم يشهد تحسّناً خلال السنوات 
الماضية، بل ربّما ازداد ســوءاً. هنالك كثافة عالية للنســاء 
في مجال الزراعة في الدول الأفقر، وفي القطّاعين الصحي 
والتعليمــي في الــدول الأكثــر تطوّراً، ويظهــر هذا النمط 
العام جليّاً في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا. 
إضافــةً إلى ذلــك، تميــل الموظّفــات في القطّاع الرســمي 
إلى العمــل في القطاع العام. على ســبيل المثــال، تركّزت 
أعلى نســبة لعمل النساء في سوريا قبل الأزمة في مجالي 
الزراعــة والتعليم، تلتهمــا الخدمــات الحكوميّة/المدنيّة 
)لوكهــارت، باركر، والحاج أحمــد 2018(. كما تظهر الأنماط 
ذاتهــا في دول أخرى، رغم اســتقطاب الصناعة لعدداً أكبر 

من النساء في شمال إفريقيا.

تشــير دراســة منظّمة العمــل الدوليّة ذاتها إلى اســتمرار 
وجود فجوات في الأجور عالميّاً. قامت الحميدي وسعيد 
)2014( بدراســة بيانات من مصر ووجــدا أن الفصل المهني 
قــد ازداد ســوءاً بيــن عامــي 2000 و2004. كما وَجَــدا أدلّة على 
وجــود فجــوة في الأجــور اســتنتجا أنّهــا ترتبــط بالتمييز 
والفصل المهني. وتقول دراســة أجرتهــا منظّمة العمل 
الدوليّة في الأردن ونشــرتها الرائدة )2012/2011( إن متوسّــط 
نســبة الفرق في الأجــور هو 8 بالمئة ولكــن قد يصل في 
بعــض القطاعــات إلى 33 بالمئــة. وعلى الرغــم من كون 
متوسّــط فجوة الأجــور في الأردن أدنى منه في دول أخرى 
ذات مستوى تطوّر متشابه أو أعلى، إلا أن منظّمة العمل 
الدوليّــة تشــير إلى أنّ هــذا الأمر يعــود جزئيّــاً إلى معدّلات 
المشــاركة المتدنّية في القوى العاملة بين النساء الأقلّ 

تعليماً.

وعلى الرغم من أنّ النيوليبراليّة عنَت بشــكل عام اندماج 
الدول بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي )من خلال التجارة 
والأسواق الماليّة(، إلّ أنّ إحدى السمات المميّزة لمنطقة 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا هو تعــرّض الكثير من 
الــدول هنــاك لعقوبــات. يقــول أولمســتيد )2017 و2011( إنّ 
فــرض العقوبــات الشــاملة عــى المنطقة قد لعــب دوراً 
في الحدّ من عمل النســاء في العراق وإيران وفلســطين. 
يُمكــن النظــر إلى هــذا الأمــر مــن جهــة عــى أنــه نقيضٌ 
للعولمة، ومن جهة أخرى عــى أنّه امتدادٌ للنيوليبراليّة، 
حيــث أنّه مع تزايد الاعتماد المتبــادل عالميّاً، تزداد القدرة 
عــى فرض عقوبــات على الدول عبر إقصائهــا عن التجارة 

والتبادلات العالميّة الأخرى.

الحاجة إلى مقاربة اقتصاديّة نسويّة  	.4
تقاطعيّة

في حيــن أنّه مــن المهــم الاعتــراف بعناصــر التقاطعيّة 
المختلفــة )كالجنــدر والعِــرق والعمر والطبقــة والمكان 
الجغــرافي والهويّــة الجنســيّة والإعاقــة وغيرهــا(، إلّ أنّ 
عناصــر الهويّــة هــذه لــم تنل جميعهــا الحصّة نفســها 
مــن الأبحاث، فمثلًا، ونظراً لمــرور الدول العربية بتضخّم 
كبيــر في أعــداد الشــباب، تــمّ إجــراء الكثيــر مــن الأبحاث 
حســب العُمر. فيما يتعلّق بمسألة البطالة، تأثر الشبّان 
في  النيوليبراليّــة  الإصلاحــات  تكثيــف  بعــد  والشــابّات 
العالم العربي. ولكــن، تُظهِر النظريّات والأدلّة التجريبيّة 
إمكانية أن تواجه الشــابّات تحدّيات أكبر من الشــباب في 

محاولة التغلّب على البطالة.

ض النســاء للتمييز  هنالــك أدلّــة أيضــاً عــى أنّ درجة تعــرُّ
في الأجــور قد تختلف بشــكل كبير باختــاف خلفيتهنّ 
التعليميّــة ومهنتهــنّ وعوامــل أخــرى. بشــكل ملفــتٍ 
للنظــر، هنالــك أدلّة أقلّ في الأردن عــن التمييز في الأجور 
ضمــن المهَن محــدودة المهارات، ولكــن، هنالك كثافة 
أكبر للنســاء في القطاعات عالية المهارات. كما أنّ إحدى 
نتائج دراســة منظّمة العمل الدوليّة للعــام 2012/2011 التي 
نشــرتها الرائدة تستدعي التفكير، حيث أنها تشير الى أن 
ثة في الأردن ليســت بالضرورة قطاعات  القطاعــات المؤنَّ
متدنّيــة الأجور )لأن النســاء ذوات التعليــم الأعلى لديهنّ 
نِسَــب مشــاركة أكبر في القوى العاملة(، ولكــنّ تتقاضى 
النســاء في القطاعــات المؤنّثة )مثــال: التعليــم والرعاية 
الصحيّة/العمــل الاجتماعي( بالفعــل أجوراً أدنى من أجور 
أقرانهنّ الرجال. وتتقاضى النســاء بشــكل عام أجوراً أعلى 
في القطاع العام، ما يفسّر جزئيّاً تفضيلهنّ للعمل فيه.

تلعــب الطبقــة الاجتماعيّــة دوراً في نــوع العمــل التــي 
تســتطيع النســاء الحصــول عليــه، وقد ســلّطت أبحاث 
من مصر )كبير 2011( وإيران )بهرميتاش وأولمســتيد 2014( 



الضــوء على هذا الســؤال. ووجدت دراســة كبيرة في مصر 
أنّ العمل الرســمي خــارج المنزل هو الوحيد الذي شــكّل 
تمكيناً، بينما كان للعمل في القطاع غير الرسمي سواءٌ 
في المنــزل أو الحيّــز العــام أثــرٌ أقــل عــى عــدّة مقاييــس 
للتمكيــن. كمــا أشــارت البيانــات إلى أن مُخرَجات الصحة 
الرســمي  القطــاع غيــر  العامــات في  للنســاء  النفســيّة 
خــارج المنزل تميــل إلى كونها أدنى من مخرَجات النســاء 
غيــر العامــات، وإلى ارتباط بين تدنّــي الثقة بالنفس لدى 
العامــات في القطــاع غير الرســمي داخل المنــزل مقارنةً 
بهرميتــاش  دراســة  ووجــدت  العامــات.  غيــر  بالنســاء 
وأولمســتيد أن هنالــك أنواعــاً معيّنــة من العمــل تُعتَبَر 
مهينــة أو غير مرغوبة من النســاء ذوات الدخل المتدنّي، 
مع أنّه من الملفت للنظر أنّ هذه الحالة لم تكن شاملة 
وبــدا أنّها مرتبطة بالعُمر. على ســبيل المثال، رأت بعض 
النساء الأصغر عمراً في عمل قطاع المبيعات في القطاع 
غيــر الرســمي إهانــةً أقــلّ ممّــا رأتها النســاء الأكبــر عمراً. 
بشــكل أعمّ، أشــار عددٌ مــن المحلّلات/ين النســويات إلى 
ل في معظم  أنّ العمل الاســتغلالي متدنّي الأجر لا يشــكّ
الحالات تمكيناً للنســاء. إذا كانــت النيوليبراليّة مرتبطة 
بتقليصــات في وظائــف القطّاع الرســمي )وهــو أمر قابل 
للحــدوث في حال تراجــع القطاع العام بشــكل كبير(، قد 
يشــكّل هــذا مشــكلة. ونظــراً لأن العــودة إلى القطّاعات 
العامّــة الكبيرة قد لا تكون ممكنة، فإنّه من المهمّ جدّاً 
ضمــان أن تقــدّم القطاعــات الخاصّة التي توظّف النســاء 

الأقلّ تعليماً وظائفَ لائقة للنساء. 

الجوانــب  أحــد  الطبقــة الاجتماعيّــة  تُعــدّ  العمــوم،  في 
المهمــة للهوية، خصوصــاً في ظلّ التركيــز النيوليبرالي 
عــى ريــادة الأعمــال كحــلّ للفقــر، المســعى الــذي كان 
قائمــاً بالتــوازي مــع دفــع كبيــر باتجــاه إيصــال القروض 
للمجتمعــات الفقيــرة. هنالــك كــمّ هائــل مــن الأبحــاث 
-النقديّــة في معظمهــا- عن القــروض الصغيــرة، وتزداد 
أيضــاً الدراســات عن أنــواع أخرى مــن القــروض وعلاقتها 
بالجندر وريادة الأعمال. تمّ إجراء أبحاث عن تركيّا أكثر من 
بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن 
هنالــك دراســات موجودة عن الأردن ولبنان وفلســطين. 
عــى الرغــم مــن أنّ بعــض الدراســات تــرى أنّ التمويــل 
الصغير يســاعد في تقليص الفقر على مســتوى الأســرة، 
إلّ أنّ الأدلّة على أثره على المســتوى الكلّ ضئيلة. إضافةً 
إلى ذلــك، تــم طــرح عدد مــن المخــاوف حــول تنظيم هذ 
القطــاع )عادةً ما تكون نســبة الفائدة على القروض عالية 
جدّاً( وحول درجة اســتهداف هذه البرامج للنساء بشكل 
ملائم. ومن المهم أيضاً التفكير بالســؤال الأخلاقي حول 
ع من النســاء الفقيــرات تحمّل  مــا إذا كان يجــدُر أن يُتوَقَّ
ل  قــة بريادة الأعمال. قد يشــكِّ المخاطــر الكبيــرة المتعلِّ
التوظيــف الذاتي تمكيناً للنســاء اللواتــي لا يتعاملن مع 
ل زيادة في عدم الاستقرار  مخاطر كبيرة، ولكنّه قد يشــكِّ
أو الاســتدامة لأخريــات. في الواقــع، أشــارت مقابــات مع 
إحــدى أبرز الجهات المانحة للقــروض الصغيرة في لبنان 

أنّ النسبة النادرة من زبائنها هم/هن الأكثر هشاشة.

تقــول دراســة حديثة لمنظّمــة الأمم المتحــدة للتنمية 
الصناعيّة )2019( والتي نفّذها مركز المرأة العربيّة للتدريب 
والبحــوث مع صاحبات أعمــال في عدد من الدول العربيّة 
أنّ نِسَب ريادة الأعمال بين النساء العربيّات متدنّية جدّاً. 
حــدّدت رائــدات الأعمــال اللواتــي تمّــت مقابلتهنّ نقص 
الســيولة عائقــاً رئيســياً يواجهنــه، مــا يقتــرح أنّــه يجــب 
عــى البرامج المختلفــة التي تدّعي مســاعدة الرائدات في 
المنطقــة إيجــاد طــرق أفضــل للوصــول إلى جمهورهــا 
المســتهدف. كما تمّ أيضاً ذِكر نقــص الخبرة والعلاقات 
كتحدّيات أساســيّة، ما يقترح الحاجــة إلى المزيد من دعم 
لرائــدات الأعمــال في المنطقــة. أخيــراً، وقــد  التشــبيك 
يكــون الأهــمّ، ذكَرت عددٌ مــن رائدات الأعمــال التي تمّت 
مقابلتهــنّ، تحديــداً في لبنــان والأردن، أنّ الدخــل الــذي 
أنتجنه من النشاط الريادي لم يكن كافياً وأنّهنّ اضطررن 
ــراً آخر على  للاعتماد على مصادر دخل أخرى. يُعدّ هذا مؤشِّ

تعثّر التوظيف الذاتي في تلبية حاجات النساء.

في ســياقٍ متّصل، ازداد الاهتمام خلال السنوات الماضية 
بالتركيــز عــى الأثــر الاقتصادي الــكلّ المُحتمَــل لرائدات 
الأعمــال في توليد الوظائف، مع طــرح البنك الدولي )2008( 
أن الرائدات يمِلن إلى الاستثمار في القطاعات التي توظّف 
نســاءً أكثــر، وبالتالي يســاهمن في زيادة نســبة مشــاركة 
منظّمــة  دراســة  وتقتــرح  العاملــة.  القــوى  في  النســاء 
الأمــم المتّحدة للتنميــة الصناعيّة أيضــاً أن الرائدات، في 
المعدّل، يفضّلن توظيف نســاء، على الرغم من غموض 
الأثــر الإجمالي لاتّباع هذه الطريقة كاســتراتيجية اقتصاد 
كلّ، وعدم وضوح العوامــل الطبقيّة المرتبطة بأثر دعم 

رائدات الأعمال الناجحات.

وتعد مســألة كــون الأمّهــات العازبات عرضة للهشاشــة 
بشــكل خــاص ذات أهمّية كبيــرة أيضاً. ومــن اللافت أن 
نسبة الُأسَر التي ترأسها نساء بقيت قليلةً نسبياً مقارنةً 
بأماكــن أخــرى في العالــم، مع العلــم أن النِسَــب تختلف 
بشكل كبير باختلاف العمر والبلد ووجود النزاع المسلّح 
وعوامــل أخــرى. كمــا أنّ هنالــك أدلّة عــى ازديــاد معدّلات 
الطــاق في المنطقة. وتبقى الجهــود لمتابعة معدّلات 
س النســاء للأســر مبعثرة، عــى الرغم مــن محاولات  تــرأُّ
البنــك الــدولي لتوفير هــذه المعلومات. إضافــةً إلى ذلك، 
يُعد الدور الذي يُحتمل أن تكون السياسات النيوليبراليّة 
المختلفــة قــد لعبتــه في إعــادة هيكلــة الأســرة غامضاً. 
ومن النتائج المفاجئة التي ظهرت من بعض الدراســات 
هي أنّ الاختلاف في نســبة المشــاركة في القــوى العاملة 
في معظــم الدول العربيّة ليس كبيراً بين النســاء ممّن 
لديهنّ شــريك ومن ليس لديهنّ، يدلّ ذلك على اســتمرار 
هيمنــة نمــوذج المعيل الذكَــر حتّى في حــال عدم وجود 
أبوَين في الأســرة، وأنّ الُأسَر التي ترأسها نساء تعتمد في 
معظــم الأحيان على مصادر دخــل خارجيّة قد تزيد بدورها 
من هشاشــة الأســرة. ومن الجدير بالذكر أيضــاً أنّ معدّل 
سنّ الزواج الأوّل للمرأة يختلف بشكل كبير بين مناطق 
مختلفة من المنطقة، ولكنّه كان يشــهد ارتفاعاً بشكل 
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عــام، حيث يبقى المعدّل منخفضاً في مصر وفلســطين 
والســودان واليمن )ما يقارب 22 أو 23 سنة(، ولكنّه ارتفع 
كثيراً في عدد من دول شــمال إفريقيا وفي الخليج، حيث 
تقــول التقاريــر أنّ معــدّل ســنّ الــزواج الأوّل في الجزائــر 
ولبنــان وتونــس هو بين 28 و29 ســنة. وعــى الرغم من 
ذلك، فإن الارتباط بين هذا التحوّل في الأرقام وبين أنماط 

توظيف النساء والهشاشة الاقتصاديّة غير واضح.

هنــاك الكثيــر مــن المســائل التقاطعيّة الأخــرى الجديرة 
بالتعمّق )مثل الإعاقة والعرْق والميول الجنسي(، ولكن 
بســبب تاريــخ المنطقــة الحديــث مــع النــزاع المســلّح، 
يســتحقّ التركيز على دور سياقات النزاع في زيادة تحدّيات 
اقتصاديّــة كليّــة معيّنــة المزيــدَ مــن النظــر. يزيــد النزاع 
س النســاء للُأسَــر، في  المســلّح قطْعــاً مــن معــدّلات ترأُّ
ل فيه وصول النساء إلى العمل المأجور تحدّياً  سياق يُشكِّ
بشكل خاص. ومن المفاجئ أيضاً في حالة الأزمة السوريّة 
أن خطّة الاســتجابة ركّزت بشــكل كبير على الحرص على 
مشــاركة النســاء في العمــل المأجــور، ولكــنّ النجاح في 
هذا المســعى كان محدوداً. تقول دراســة أجراها لوكهات 
وباركــر والحاج أحمد )2018( أنّ معدّل المشــاركة في القوى 
العاملة للّجئات السوريّات ارتفع من 19 إلى 30 بالمئة بعد 
وصولهــنّ إلى الأردن، ما يدلّ على تغيّر في المواقف حيال 
العمــل المأجور، وفي الوقــت ذاته، تبحث الكثير من تلك 
النســاء عــن عمــل ولا يعمَلن حاليّــاً. ومن بين الأســئلة 
التي تســتدعي تحليلًا أكثر هنالك الأثر الجندري المُحتَمل 
للّجئات الســوريّات وغيرهنّ على أسواق العمل المحلّيّة 
في بلــد اللجوء، حيث أنّه من جهــة، يمكن للأعمال التي 
تشــغلها النســاء الســوريّات ألّ تكون مرغوبة لدى نســاء 
أخريــات مــا يجعــل التنافــس ضئيــاً بيــن المجتمعــات 
المحلّيّة واللاجئة، ولكن من جهة أخرى، يمكن أن يؤدّي 
توافد اللاجئات/ين إلى نقص أكبر في الفرص الاقتصاديّة 

للنساء الأكثر هشاشة.

العمل غير المأجور والتقسيم  	.5
الجندري للعمل

تقــول أخصّائّيــات/و الاقتصــاد النســوي أن اســتقصاءات 
الجنــدري  التقســيم  الوقــت أساســيّةٌ لفهــم  اســتخدام 
للعمــل، حيث أن النســاء قــد يكنّ عرضةً بشــكل خاص 
لمــا أصبــح يُعــرَف بالعــبء المضاعــف )وحتّــى الثلاثــي(، 
والمقصــود بــه أنّ النســاء والفتيات اللواتي يشــاركن في 
العمل المأجور يُطلَب منهن أيضاً الاستمرار بحمل عبء 
كبيــر من العمل غير المأجور. ومن المســائل ذات الصلة 
هنا هي أنّ العبء الكبير للعمل غير المأجور على الفتيات 
والنســاء قد يحرمهنّ من المشــاركة في نشــاطات أخرى 
)كالاهتمام بالذات والتعليم والعمل المأجور والمشاركة 
السياســيّة(. لحدّ الآن، فإنّ دول منطقة الشــرق الأوســط 

وشــمال إفريقيــا التــي جمعت بيانــات اســتخدام الوقت 
هي الجزائــر وإيران والعراق والمغرب وعُمان وفلســطين 
وقطر وتونس وتركيا. للأســف، لم يشــمل عددٌ من حزَم 
ــرة أســئلةً تفصيليّة عن  بيانــات اســتخدام الوقت المبكِّ
جوانب اجتماعيّــة اقتصاديّة أخرى، أو كانت محدودة من 
حيــث تحديــد العيّنــات، مــا يضع تحدّيــات أمــام التحليل 
العميــق للروابــط بيــن اســتخدام الوقت وعمل النســاء 
وعوامل أخرى. على ســبيل المثــال، تضمّنت البيانات في 
المغرب مســحاً على النســاء فقط دون الرجال، الأمر الذي 

لم يسمح بإجراء مقارنة لاحقاً بين المجموعتين.

اســتقصاءات  في غيــاب تحليــات دقيقــة مبنيّــة عــى 
استخدام الوقت، يمكن الاستنتاج من المواد الموجودة 
أنّه وبسبب تدنّي نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 
في منطقة الشــرق الأوسط وشمال إفريقيا، يقلُّ احتمال 
ل العبء المضاعف مشــكلة. تســتخدم حملة  أن يشــكِّ
"مســاواة" )2018:38( بيانات الأمم المتّحدة لدراسة معدّل 
استخدام الوقت بحسب الجندر في عدد من دول منطقة 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا. ويتــرواح معــدّل عمل 
الرجــال غير المأجور بين ســاعة وســاعتين في الأســبوع، 
وتمّــت ملاحظــة أعــى مســتويات للعمــل غيــر المأجور 
للرجــال في عُمــان، ووســطيّاً، يــؤدّي الرجــال بيــن 4 إلى 6 
ســاعات من العمل المأجــور، أي أن إجمــالي عبء العمل 
عليهم يتراوح بين 6 و7 ســاعات. وتقوم النســاء بالحجم 
ذاتــه من العمل الإجمالي، إلّ أنّ عبء العمل غير المأجور 
على عاتقهنّ يتراوح بين 5 و6 ســاعات، في حين أن عبء 
العمل المأجور عليهنّ أدنى بشكل ملحوظ ويترواح بين 
ســاعة وســاعتين. وعلى الرغم من ذلك، تُخفي مثل هذه 
التصنيفات حقيقة أن النساء في العمل المأجور يعملن 
بشــكل عــام عدد ســاعات إجمــالي أكبــر بكثيــر، خصوصاً 
الأمّهــات اللواتــي لا يســتطعن تحمّــل كلفة الاســتعانة 

بأحد للمساعدة في العمل المنزلي.

وتظــل درجــة أثــر أعبــاء العمــل غيــر المأجــور عــى تدنّي 
نســبة مشــاركة النســاء في القوى العاملــة في المنطقة 
غيــر واضحــة، على الرغم مــن أن العوضــي )2018( تقول أنّ 
ل خطوة  تحســين سياســات إجــازات الأبويــن قــد تشــكِّ
جــاه تعزيز دعم النســاء العامــات. وحدّدت  إلى الأمــام باتِّ
العوضــي الجزائــر وموريتانيــا والمغــرب كالــدول العربيّة 
الثــاث التي تطبّــق معايير منظّمة العمــل الدوليّة التي 
تنصّ على الحدّ الأدنى لإجازة الأمومة وهو 14 أسبوعاً. وفي 
حيــن أنّ عدداً مــن الدول الأخرى تفرض إجــازات مدفوعة 
أقــلّ )بيــن 7 و9 أســابيع في البحريــن والعــراق وعُمــان 
واليمــن(، لا تّضــح مــدى اســتفادة النســاء مــن القوانين 

القائمة بسبب عملهنّ في القطاع غير الرسمي.

بالإضافة إلى مسألة إجازة الأمومة، تمّ تسليط الضوء على 
توفّر رعاية الأطفال كعائق مُحتمَل لعمل النساء في دول 
مثــل الأردن )Better Work 2016(. وتظهــر مــن المنطقة 
تحليــات تضع خارطة بالمــوارد المتاحــة لرعاية الأطفال 



وجــودة هذه المرافــق )فاعور وآخرين/أخريــات 2016(. كما 
قامــت مؤسّســة الملكة نــور مؤخــراً )2015( بوضع خارطة 
بمرافق رعايــة الطفولة المبكرة في الأردن. وتقول إحدى 
توصيــات تقريــر ورشــة المــوارد العربيّــة إنّ هنالــك حاجة 
إلى تدريبــات مكثّفــة أكثــر للعامليــن/ات في مجــال نمــوّ 
الطفولــة المبكرة. من الممكــن أنّ تكون هذه البرامج 
مفيدة في مواجهة تحدّي توظيف النساء. وإضافةً إلى أنّ 
توفير المزيد من مرافق رعاية الأطفال يخلق فرص عمل 
)للنســاء(، فإنّ هذه الخطوة قد تســاهم في رفع النسبة 
الإجماليّة للمشاركة في القوى العاملة، إذا اعتبرنا أنّ قلّة 
ل  توفّــر رعايــة الأطفــال الجيّدة مقبولــة التكاليف يشــكِّ
عامــاً معيقاً. في جميع الأحوال، من المهمّ أن يتم دعم 
مثــل هــذه البرامــج بهدف ضمــان توفّــر رعايــة الأطفال 
الجيّــدة للأهــالي ولضمان حصــول العاملات/ين في رعاية 

الأطفال على أجور كافية للحدّ الأدنى للمعيشة.

أهمّية السلطة الهيكليّة والأعراف  	.6
الجندريّة التاريخيّة

الهيكليّــة  العوامــل  عــن  النظريّــة  الأعمــال  شــهِدَت 
المســاهمة في الأعــراف الجندريّــة في المنطقــة ازديــاداً، 
كما زاد اهتمام الباحثيــن/ات في الأثر المُحتَمَل للذكورة 
على هشاشــة النســاء. ولكــن، لا يكون التركيــز عادةً على 
الاقتصاد بحدّ ذاته، بل على المواقف تجاه العنف. تشمل 
عــن  للمســتجيبين/ات  أســئلة  الاســتقصاءات  بعــض 
مواقفهــم تجــاه تعليم الفتيــات و/أو النســاء العاملات، 
ن في أثر إدرار النســاء  كمــا قامت بعض الدراســات بالتمعُّ
للدخــل عــى قدرتهنّ على اتخــاذ القرار في الأســرة. ولكن 
وبشــكل لافت، لــم تُظهِــر الأدلّــة التجريبيّــة أنّ مواقف 
أفراد الأسرة هي عامل أساسي في التنبّؤ بمشاركة النساء 
في القــوى العاملــة، ما يشــير إلى وجــود عوامــل هيكليّة 
أخــرى أكثر أهمّية. في الوقت ذاته، تقول النســاء بالفعل 
عوامــل  هي  والمجتمعيّــة  العائليّــة  الضغــوط  كِلا  أن 
تمنعهــنّ مــن المشــاركة في العمــل المأجــور. كمــا أنّ 
الأعــراف الســائدة تســاهم في تكويــن مواقــف أصحاب/
صاحبــات العمــل وفي الفصل المهني. عمومــاً، يجدر بنا 
النظر إلى العوامل الكلّيّة التي تؤثر على ميل الاقتصادات 
إلى تقليص فرص النســاء، وهنا تلعب العوامل الداخليّة 
والخارجيّــة دوراً نظــراً لموقــع المنطقة ضمــن الاقتصاد 
العالمي. كما أنّ النزاع المسلّح والأثر الذي خلّفه على رفاه 
النســاء الاقتصادي وعلى النسيج المجتمعي بشكل عام 
هي أيضــاً اعتبارات متعلّقة بالســلطة الهيكليّة المحليّة 
ــد الأثــر الســلبي للعقوبات على  والعالميّــة، فمثــاً يُجسِّ
الكثيــر مــن الاقتصادات في المنطقة عامــاً هيكليّاً هامّاً 

مفروضاً من خارج المنطقة.
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أثنــاء البحــث في الطــرق المختلفــة لتقاطــع الهشاشــة 
الاقتصاديّــة مع الجندر في ســياق المنطقــة، من المهمّ 
أن نأخذ بعين الاعتبار مدى فعاليّة المؤسّسات المحليّة 
التــي تعمل على معالجة الظــروف المادّيّة التي تواجهها 
النســاء والعوامــل الهيكليّة التي تشــكّل تلــك الظروف. 
نظــراً لأنّ هــذه الورقــة تغطّــي المنطقــة كاملــة، فإنّــه 
مــن الصعب صياغــة توصيفــات عامّة عــن المجموعات 
مــن  العديــد  هنالــك  تبقــى  ولكــن  المحليّــة،  النســوية 
ــز نقــد المنظّمــات  النقــاط الجديــرة بالذكــر. أوّلًا، لــم يركِّ
غيــر الحكوميّة للحالة القائمة بشــكل عام على العواقب 
والعلاقــات  النســاء  عــى  للنيوليبراليّــة  الاقتصاديّــة 
الجندريّــة. وعــى الرغــم من ازديــاد عدد منظّمــات حقوق 
المرأة في المنطقة، إلّ أنّها تميل إلى التركيز على الحقوق 
السياســيّة والاجتماعيّــة أكثــر مــن الاقتصاديّــة، فعــى 
م المبادرة النســويّة الأورومتوسّطيّة  ســبيل المثال، تقدِّ
المؤسّســات  بتطويــر  يتعلّــق  فيمــا  ممتــازة  إرشــادات 
السياســيّة النســويّة والحــرص على تواجد النســاء ضمن 
هياكل الحوكمــة، ولكنّها لا تتطرّق إلى حقوق العمل أو 

لدعم النساء في العمل المأجور.

بيــن  الأردن -وهي مــن  تســعى مؤسســة "صداقــة" في 
المنظّمــات التــي أضاءت عــى التحدّيــات الاقتصاديّة من 
منظــور جنــدري- إلى خلــق "بيئــة عمــل صديقة للنســاء 
العامــات" وتركّــز أيضاً عــى حضانات الأطفــال. وتتعاون 
المؤسّســة مــع منظّمــة "الأصــوات الحيويّــة" العالميّة 
ومع منظّمة أردنيّة شــبابيّة تدعى "مركــز الحياة لتنمية 
المجتمــع المدنــي". وكانــت مؤسســة "أهــل" مــن بين 
المنظّمــات الأردنيّــة التــي تعمــل عــى حقــوق النســاء 
أنهــا  إلّ  الأردن،  مركزهــا  أنّ  حيــن  وفي  والعاملات/يــن، 
تنشــط في الأردن وفلسطين وســوريا ولبنان. مثلًا، يركّز 
مات في الأردن. وفي  أحد مشــاريع أهل على تمكين المعلِّ
مصــر، تركّــز مؤسّســة المــرأة الجديــدة على قضايــا عمل 
ز على  النســاء، وتعمــل المؤسســة حاليّاً على مشــروع يركِّ

معالجة العنف والتحرّش في أماكن العمل.

التشــريعات  العاملــة عــى تغييــر  المــرأة  ــز رابطــة  وتركِّ
الهيئــة  مــع  بالشــراكة  وتعمــل  لبنــان،  في  التمييزيّــة 
الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة، وهي منظّمة حكوميّة 
يسمّي رئيسَها/رئيســتها الرئيس اللبناني، وتميل هذه 
العلاقة إلى الحدّ من قدرة المنظّمة على انتقاد سياســات 
مقاربــة  "نســويّة"  مبــادرة  تتبــع  بينمــا  الحــرّة.  الســوق 
راديكاليّة بشــكل أكبر بكثير، وهي مبادرة نسويّة تتطرّق 

لقضايا تتنوّع بين الحقوق الجنســيّة والصوت السياسي 
وصــولًا إلى العدالــة الاقتصاديّــة عبــر التركيز عــى حقوق 
المهاجــرات، خاصّــة النســاء العامــات في قطــاع العمل 

الرعائي.

في  التونســيّة  للمــرأة  الوطنــي  الاتحــاد  تأســيس  تــمّ 
خمســينيّات القرن الماضي، وعمِــل على معالجة جوانب 
مختلفــة من التفــاوت الجنــدريّ بما فيها حقــوق المرأة 
الاقتصاديّة ومشــاركتها في الأعمال وســوق العمل. كما 
نشــأت منظّمات أخــرى تدعم النســاء في مجــال الأعمال 
في مناطق أخرى من المنطقة. تشمل هذه المنظّمات 
مؤسســة المجموعة/لبنان والرابطة اللبنانيّة لســيّدات 
الأعمــال والمؤسّســة اللبنانيّة للتنمية، منتدى ســيّدات 
الأعمــال الفلســطيني، المؤسســة التنمويــة للســيدات 
المصريــات للعمــل الحــر )أوتــاد(، جمعيّة نــادي صاحبات 
الأعمال والمهن في الأردن، مؤسّسة سيدات الأعمال في 

المغرب، والنساء والقيادة في تونس.

ز على دعم  ظهر نوع آخر من المنظّمات في المنطقة تركِّ
النســاء العامــات في قطاعــات معيّنــة. أحــد الأمثلة هي 
نســاء في مجــال الحوسَــبة والتي لها أعضــاء يعملن في، 
أو يأتيــن من، عدد من الــدول العربيّة، وتعمل على توفير 
فرص التشبيك والنموّ للنساء في مجالات التكنولوجيا. 
وعــى الرغم من كون مثــل هذه التطوّرات إشــارات على 
ازديــاد في تمكيــن المرأة ودعم النســاء بعدّة طرق، وعلى 
الرغــم مــن أنّ عــدداً من أفراد هــذا النوع مــن المنظّمات 
المهنيّة هنّ/هم نســويّات/ون دون شــك، إلّ أن برامجها 

لا تعطي بالضرورة أولويّة معلَنة للقضايا النسوية. 

ومــن بين المنظّمــات ذات الطابــع البحثي مركــز المرأة 
العربيّــة للتدريــب والبحوث الذي ســبق ذكره كمنظّمة 
قامــت ببعــض الأبحــاث المؤخــرّة عــن رائــدات الأعمــال 
ومركــزه في تونــس. إضافــةً إلى إجراء أبحاث مثل دراســة 
منظّمة الأمم المتّحدة للتنمية الصناعيّة التي نوقِشَت 
ســابقاً، قــام المركــز بتطويــر عــدد مــن حــزَم التدريبــات 
التــي تركّز عــى التمكين الذاتــي وتعميم مراعــاة الجندر 
والتوظيــف الذاتي، وبشــكل أكثــر ارتباطاً بقضايــا الجندر 

والفقر والعمل.

يعمــل معهــد غرب آســيا وشــمال إفريقيــا في الأردن في 
المســتدامة  والتنميــة  البشــري  الأمــن  مجــالات:  ثلاثــة 
والعدالة الاجتماعيّة. ويقوم المعهد تحت مظلّة العدالة 

المؤسّسات المحليّة التي تعمل على إعادة تشكيل 
المُخرَجات والأعراف الجندريّة في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال إفريقيا



الاجتماعيّة بمشــروع يتطــرّق إلى المشــاركة الاقتصاديّة 
للنســاء وذوي/ات الإعاقــة. كما قام المعهــد بالكثير من 
الأبحاث التي تشــمل بُعــداً جندريّاً عن أثر الأزمة الســوريّة 

على سوق العمل في الأردن.

تُعــدّ "مســاواة" مثــالًا عن الشــبكات النســويّة العالميّة، 
السياســيّة  الحقــوق  عــى  الأســاس  في  ــز  تركِّ كانــت 
والاجتماعيّــة ولكن قرّرت في الســنوات الماضية التركيز 
أكثــر عــى الروابــط بيــن الديــن والحقــوق الاقتصاديّــة. 
ويناقــش تقريــر مســاواة عــام 2018 بعنوان "مــن ينفق؟ 
مــن يرعــى؟ تغيّــر الديناميّــات داخــل الأســر المســلمة" 
لأجــل إصلاحات على قانون الأســرة الإســامي مع التركيز 
على ســؤال كيــف ولماذا تســتدعي الظــروف الاجتماعيّة 
الاقتصاديّــة الحاليّــة )كبطالــة الرجــال، وارتفــاع مشــاركة 
النســاء في القوى العاملة، وارتفاع في معدل ســنّ الزواج، 
وغيرهــا( مثــل هــذه التغييــرات. كمــا أنّ لــدى مســاواة 
مشــروعاً آخر "لمتابعــة التطوّرات الإيجابيّــة" في قوانين 
الأســرة الإســاميّة، من بينها قوانين الميراث والطلاق، 

بالإضافة إلى حقوق الملكيّة.

وبالطبع، تُعدّ الجامعات مجموعةً أخرى من المؤسّسات 
التــي احتلّ فيهــا التقاطع بين الجنــدر والاقتصاد أولويّة، 
مــع ازدياد عــدد المحــاور المتعلّقة بالجندر في الســنوات 
الأخيرة. يقدّم تخطيط حديث أجرته هيئة الأمم المتّحدة 
للمرأة معلومات عن برامج دراســة الماجستير، وهي ذات 
النطــاق الأضيــق مــن حيث دراســات الجندر بشــكل عام، 
ولكنها غنيّة بالمعلومات مع ذلك. ولبلاد الشــام تحديداً 
تمثيــل ملحــوظ في هــذا المجــال، مــع وجــود برنامجَــي 
دراســة في لبنــان وواحد في الأردن وواحد في فلســطين. 
كمــا أنّ هنالك برامــج في اليمن ومصر والســودان ودولة 
الإمارات. وتوجد برامج دراســات جندريّة في جامعات أخرى 
أيضــاً، ولكن مع مواد دراســيّة أقل شــمولًا. ومــن الجدير 
بالذكــر أنّ معظــم البرامج الموجودة تركّز على اكتســاب 
فهم أساســي لنظريّة الجندر، ويميــل التركيز العملي إلى 
مواضيع الجندر والأدب و/أو الحقوق السياســيّة والأعراف 
الاجتماعيّــة. كما يجدر ذكــر أن هنالك نقصاً في المنطقة 
بشــكل عام في الكوادر التعليميّة ذات الخبرة في الجندر 
)غــولي 2015(، وعــى وجــه التحديــد، يتّصــف التركيــز عــى 
التحليلات أو المناهج الاقتصاديّة الجندريّة الذي نشــأ من 
ضمــن هذه البرامــج بكونه ضئيلًا جدّاً. بــدأ برنامج الأمم 
المتّحدة الإنمائي منذ بضع سنوات في العمل على إنشاء 
برنامــج إقليمــي لدراســة الماجســتير مــع تركيــز جندري 
واقتصادي، بشــكل يشــابه أحد برامج جامعــة ماكيريري، 

ولكن يبدو أنّ هذه الجهود تعثّرت.

وتُعــدّ جامعة بيرزيت في فلســطين من بيــن الجامعات 
التــي تجــري الأبحــاث عــن الجنــدر والاقتصــاد منــذ فتــرة 
طويلــة. تضــمّ جامعــة بيرزيــت عدداً مــن النســويّات/ين 
في طاقمهــا، ومــن بينهــنّ باحثــة نســويّة حائــزة عــى 
شــهادة دكتوراة في الاقتصاد. وعلى مرّ الســنوات، قامت 

ذات  الاختصاصــات  متعــدّدة  الكلّيّــات  مــن  مجموعــات 
الخبــرة في الدراســات الجندريّــة بكتابــة عدد مــن التقارير 
تشــمل تحليلات للاقتصاد والجنــدر. كما قامت الجامعة 
اللبنانيّــة الأمريكيّة بالكثير من الأبحــاث الجندريّة ولكن 
مــع تركيــز أقــلّ نوعــاً ما عــى الاقتصــاد. ومع ذلــك، يجدر 
ذكر اســتدامة برنامج الجامعة اللبنانيّــة الأمريكيّة، حيث 
نشــطت في المنطقــة إلى جانب المعهــد العربي للمرأة 

الذي ينشر مجلّة الرائدة لأكثر من 40 عاماً.

ــرة نوعاً ما في  تُعتَبَــر الجامعــة الأمريكيّة في بيروت متأخِّ
الانضمــام إلى مجال الدراســات الجندريّــة، ولكنّها أطلقت 
عــام 2016 مبــادرةً تركّــز بوضــوح عــى النســاء والدراســات 
الجندريّة. إضافةً إلى ذلك، بدأ أفراد طاقم كلّية الأعمال في 
الجامعــة بالتطرّق إلى عدد من المســائل الجندريّة، آخرها 
مثــالًا إطلاق مشــروع "المعرفــة قــوّة" لمعالجة فجوات 
الاقتصاديّــة  النســاء  بمســاهمات  المتعلّقــة  البيانــات 
والتحدّيــات في المنطقــة. ومــن بيــن الجامعــات الأخرى 
م برامج جندريّــة جامعة الأخويــن في المغرب،  التــي تقــدِّ
والتي تمّ فيها تأســيس مركز هيلاري كلينتون لتمكين 
النســاء، والجامعــة الأمريكيّــة في الشــارقة التــي أدرجــت 

مؤخّراً تخصّصاً في الدراسات الجندريّة.

وبالعودة إلى السؤال عن سبب ضعف اهتمام المنظمات 
الجامعيّــة  الأبحــاث  المنطقــة و/أو  الحكوميّــة في  غيــر 
والحقــوق  وبالجنــدر  عــام  بشــكل  النســويّة  بالمقاربــة 
أنّ  باحثــون/ات  يناقــش  خــاص،  بشــكل  الاقتصاديّــة 
الاعتماد على المساعدات في العديد من الدول، والذي أدى 
إلى إعطاء الأولويّة في أوســاط المنظّمات غير الحكوميّة 
لمصالح جهات التمويــل المفروضة من الخارج )آرينفيلد 
وغــولي 2012( كان مــن بيــن العوامــل التــي أســهمت في 
فتان إنّ كلًا من مصــر والأردن ولبنان  ذلــك. وتقــول المؤلِّ
وفلســطين واليمــن تواجــه هــذه المشــكلة. تحدّثــت 
باحثتــان فلســطينيّتان، جــاد )2007( وكتّــاب )في آرينفيلد 
وغــولي 2012(، بوضوح عــن هذا التحدّي بالــذات. وفي حالة 
اليمــن، تقــول الأشــهل )2012( أن المجموعات النســائية 
تستعمل خطابات حقوق الإنسان، ولكن في الوقت ذاته 
تتوانى عن تطبيق النســويّة في مقارباتها. وبشكل عام، 
ــر دراســة آرينفيلــد وغــولي )2012( إضاءات على الحشــد  توفِّ
النســائي عــى امتــداد عــددٍ مــن دول المنطقــة. ونظــراً 
لتركيــز اهتمــام الكثير من جهات التمويــل الكبيرة الآن 
بشــكل خاص على قضايــا تزويج الأطفــال والعنف القائم 
على الجندر وتشــجيع الريادة، فمن المتوقع انتشار هذه 
القضايــا بيــن المنظّمــات غيــر الحكوميّــة المحليّة أكثر 
من قضايا حقوق العمــل والحقوق الاقتصاديّة بصورتها 

الأكثر عموماً.

إنّ منظّمــة العمــل الدوليّــة هي إحــدى المنظّمــات التي 
تكافــح الظاهــرة المذكــورة، حيــث أنّهــا كانــت داعمــة 
للمنظّمــات غيــر الحكوميّــة العاملة عــى التقاطع بين 
الجنــدر وبدائل للمقاربات النيوليبراليّة للاقتصاد. كما أنّ 
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لــدى منظّمة العمل الدوليّة مصلحة كبيرة في توســيع 
تراتبيّــة والأكثــر  الأقــل  التعاونيّــة  النمــاذج الاقتصاديّــة 

شمولًا اجتماعيّاً في مقاربة صنع القرارات الاقتصاديّة.

وفي حيــن أنّ الكثيــر مــن التدخــات تركّــز عــى معالجة 
معالجــة  عــى  فقــط  قليلــة  تدخّــات  تركّــز  الأعــراض، 
المشــاكل الهيكليّة التي تساهم في دوائر العنف وإطالة 
أمــد هشاشــة النســاء الاقتصاديّــة، ناهيــك عــن الظروف 
العالميّــة التــي تعــزّز أشــكال التفــاوت. إلّ أنّ هــذا الأمــر 
مفهومٌ إلى حدٍّ ما، نظراً لأن معالجة المشــاكل الهيكليّة 
العالمــيّ وغيرهــا(  والتفــاوت  المســلّح والفقــر  )كالنــزاع 
أصعــب بكثير. ومن المؤكّــد أن هنالك حاجة إلى تدخّلات 
سريعة لحماية النساء في الظروف الحسّاسة. في جميع 
الأحــوال، يبقــى مــن الضــروري إيجــاد طــرق أكثــر فاعليّة 
للدمج بين الاســتراتيجيّات التي تدعم الاستجابة قصيرة 
الأمــد مع الاســتراتيجيّات ذات الرؤية الأبعــد حول كيفيّة 

تغيير الأعراف الجندريّة.

ومــن الأمثلــة عــى تبنّــي النّســويات/ين لمقاربــة أطول 
أمــداً لتغيير الأعــراف الجندريّة مشــروعٌ في الأردن يطالب 
بإصلاحات للكتب المدرسيّة لمعالجة التحيّز الجندري في 
المناهــج. من المهمّ ذكْر نقطتين حــول هذه المبادرة، 
أولًا، رفــض المشــروع قبــول تمويــل الجهــات المانحــة 
لعلمه بالــدور الذي قد يلعبه التمويل الخارجي في تغيير 
الأولويّات. ثانياً، وعلى الرغم من أنّ المشروع لا يستهدف 
تمكيــن النســاء بشــكل مباشــر، إلّ أن الجهــود لتغييــر 
الصّــور النمطيّــة في الكتب المدرســيّة هي اســتراتيجيّة 
قــد تؤثّر بشــكل كبيــر على المــدى الطويل عــى مواقف 
الرجال والنســاء من الأدوار الأنثويّة، ممّــا قد يؤدّي بدوره 

إلى تغييرات مجتمعيّة على مستويات عديدة.



كيــف يمكــن أن يكــون شــكل اســتراتيجيّة اقتصاديّــة 
نســويّة لمنطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا؟ من 
جهــة، يجب أن تأخذ مثل هذه الاســتراتيجيّة خصوصيّة 
المنطقــة بعيــن الاعتبار، بمــا فيها الأشــكال المختلفة 
لت من المفاهيم  التي اتّخذتها النيوليبراليّة والتي تشــكَّ
المختلفــة للعقد الاجتماعي في المنطقة، تاريخ المرض 
ب  الهولنــدي، والأثــر الواســع للنزاع المســلّح. كمــا يتوجَّ
على أي اســتراتيجيّة أن تأخذ التنوّع في المنطقة وبعض 
زة في  الأنماط الشــائعة بعين الاعتبار. من الأنماط المميَّ
ل في نســبة المشــاركة  المنطقة الزيادة الأبطأ من المعدَّ
مــن القــوى العاملة في ســياق الإصلاحــات النيوليبراليّة. 
تقول النســويّات/ون أنّه بالرغم من كون ازدياد المشاركة 
في القوى العاملة إشارة على زيادة تمكين بعض النساء، 
إلّ أن هنــاك حاجــة إلى مقاربــة أدقّ للعمــل المأجــور بغية 
تحديــد الظــروف التــي تجعل من عمــل النســاء المأجور 
تمكينيّــاً والتفكير في طرق للاعتراف بعمل النســاء غير 
المأجور ودعمه، إضافةً إلى الحرص على وجود مؤسّســات 
تضمن رفاه النســاء بشــكل عام. نظراً لواقع المنطقة، 
تتزايد الحاجة إلى استراتيجيّة مزدوجة لتعزيز دعم النساء 
الراغبــات بالمشــاركة في العمل المأجور، مــع العمل في 
الوقــت ذاته على دعم النســاء العاجزات عــن العمل خارج 
المنزل أو غير الراغبات فيه لمختلَف الأسباب. قد تشمل 
د  أســباب العزوف عن المشاركة في العمل المأجور التقيُّ
بالأعراف التقليديّة، والأعباء الكبيرة للعمل غير المأجور، 
ونقــص التحضيــر لســوق العمــل )كالتعليــم والتدريب( 
إضافــةً إلى أشــكال مختلفة مــن الإعاقة. كما يُعــدّ العمْر 
بالتأكيــد عامــاً مهمّــاً في هذا الســياق، حيث توجــد أدلّة 
عــن اختلاف توقّعات النســاء الأصغر ســنّاً عــن توقّعات 
أمّهاتهــنّ، لــذا يُفتَــرَض بالتأكيــد أن تشــتمل العناصــر 
الأساســيّة لأي اســتراتيجيّة على دعم النســاء الأصغر سنّاً 
للمشــاركة في العمــل المأجور. يشــمل هــذا الأمر ضمان 
ــر إجــازات الأمومــة الملائمــة ومرافق رعايــة الأطفال،  توفُّ
وضمــان زيــادة دعــم أصحاب/صاحبــات العمــل للنســاء 
تحديداً في القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفّر فرص عمل 
في القطــاع العــام أيضاً للنســاء. كما أنّ دعــم الهيكليّات 
المؤسّســاتيّة التي تشــجّع على بيئات عمل أكثر مساواة 
وتعتبــر  أيضــاً.  أساســيٌّ  أمــرٌ  هرميّة/اســتغلاليّة  وأقــل 
التعاونيّــات من الطرق الممكنة لتنفيذ ما ســبق، ولكن 
من المهمّ أيضاً تشــجيع الشــركات الربحيّــة التي تحترم 
مبــدأ المســؤوليّة الاجتماعيّــة للشــركات )وهــو مجــال 
متنامٍ في منطقة الشــرق الأوسط وشمال إفريقيا( لمنح 
الأولويّة للمساواة الجندريّة. يمكن الرجوع إلى عمل كرم 

وجمالي )2013( الغنيّ بالمعلومات عن هذه القضية. 

لا شــكّ في أنّ المزيد من الجهود لدعم النســاء العاملات 
أو الراغبات في العمل هو أمر أساســيّ في أي اســتراتيجيّة 
نســويّة. ولكــن، مــن المهمّ بنفــس القدر الاعتــراف بأنّ 
نســبة مشــاركة النســاء في القــوى العاملــة ســتبقى في 
معظــم الأحيان دون 50 بالمئة في المســتقبل المنظور، 
وبالتــالي يجب القيام بعمل أكبر بكثير في اتجاه الحرص 
عــى أن ينــال العمــل المهمّ غيــر المأجور الــذي تقوم به 
النســاء حاليّــاً المزيد مــن الاعتراف والدعم. قــام عدد من 
الباحثات/يــن بالمناصــرة لتغييــر في السياســات بغيــة 
التطــرّق للاختلافــات الجندريّــة في العمل غيــر المأجور. 
اقترحــت إلســون )2016( مقاربــة تشــمل الاعتــراف وإعادة 
التوزيع والتقليص، ثمّ قامت أولمســتيد )2019( بالتوسّع 
بالفكــرة وناقشــت الحاجــة إلى إضافــة عنصــري المكافأة 
والدعــم. يتضمّــن عنصر الاعتراف الإقــرارَ بأهمّية العمل 
غيــر المأجــور للاقتصــادات الناجحــة، وهنــا تبــرز أهمّيّــة 
بيانــات اســتخدام الوقت التي تســاعد على جعــل العمل 
غير المأجور مرئيّاً أكثر لدى صانعي/ات السياسات )قامت 
عدة دول حول العالم على ســبيل المثال بإنشاء حسابات 
وطنيّــة فرعيّــة للدخــل تشــمل العمــل غيــر المأجــور(. 
ويمكــن تحقيــق إعــادة توزيــع العمــل غير المأجــور عبر 
تشــجيع أفــراد الأســرة الآخريــن عــى تحمّــل المزيــد من 
الأعباء وعبر تطوير مؤسّســات تحلّ محلّ العمل المنزلي 
غيــر المأجــور. وفي حيــن أنّــه يتــم تشــجيع النســاء على 
المشــاركة في العمــل المأجــور، تبــرز الحاجة للســعي إلى 
تغييــر الأعــراف الجندريّــة وتطوير مرافق رعايــة أفضل لا 
تركّــز على حضانة الأطفال وحسْــب، بل أيضاً على أشــكال 
أخــرى مــن رعايــة المعالين. يُعدّ هــذا الأمر مهمّــاً تحديداً 
في ضــوء حقيقــة أن المجتمعات العربيّة تشــيخ، ونظراً 
لتاريخ النزاع المســلّح في المنطقة الذي أدّى إلى معدّلات 

إعاقة أكبر.

يشــمل مفهــوم التدعيــم الاعتــراف بتعــذّر إعــادة توزيع 
بعــض المهــام التــي تؤدّيهــا النســاء أو رفــض النســاء 
أنفســهنّ لإيجــاد بديــل لتأديتهــا، أوضح الأمثلــة هنا هي 
الإرضاع )للنســاء الراغبــات بالإرضاع(. مجــدّداً، هنالك حاجة 
هنــا إلى الدعــم المؤسسّــاتي عــى شــكل إجــازات أمومــة 
أفضــل بالإضافــة إلى رفــع الوعــي لــدى أصحاب/صاحبــات 
العمل عن الحاجة لمرافق رعاية أفضل في مكان العمل 

للنساء اللواتي يخترن الإرضاع.

لفتــاً  الخمــس  العناصــر  أكثــر  المكافــأة  عنصــر  ويعــدّ 
للاهتمــام وإثارةً للجدل. هنالك انقســام بين النســويّات/

ين حول سؤال ما إذا كان يجب تعويض النساء مادّيّاً لقاء 
العمل غير المأجور. يقول البعض أنّ هذا التعويض يعزّز 
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الأعراف الجندريّة القائمة، بينما تشير أخريات إلى أنّه نظراً 
لأهمّيّــة العمل الرعائــي في رفاه الأجيال، ونظــراً للواقع 
الحالي فيما يتعلّق بتوزيع العمل المأجور وغير المأجور، 
فإنّه لا يجب اســتبعاد هذا الخيار. هنالك بعض الســوابق 
لهــذا الأمــر في المنطقة، حيــث تعترف إيــران، وبناءً على 
المبادئ الإســاميّة، بهذا التعويض عبر تعويض النساء 
مادّيّاً عن عملهنّ غير المأجور في حالات الطلاق )مساواة 
2018(. نظراً لأنّ معدّل مشــاركة النســاء في القوى العاملة 
في المنطقــة يبلــغ وســطيّاً نحــو 20 بالمئــة، فإنّــه مــن 
الضروري وجود اســتراتيجيّة متعدّدة الجوانب تسعى إلى 
تغييــر الأعــراف الجندريّة ولكــن تعتــرف في الوقت ذاته 

بالواقع الاقتصادي.

عــى الرغــم مــن أنّ مــا ســبق اســتراتيجيّات تتطــرّق إلى 
تمكيــن النســاء عبــر التركيز عــى العمل المأجــور وغير 
المنطقــة  في  الأبحــاث  أنّ  ذكْــر  أيضــاً  يجــدر  المأجــور، 
متدنّيّة بشــكل كبير فيمــا يتعلّق بالمســائل المرتبطة 
بالرفــاه الجندري. تبقى البيانات مشــكلة كبيرة بســبب 
عــدم إعطاء الحكومــات الأولويّة لأنــواع عديدة من جمع 
البيانــات إمّا لأنّها تــرى أنّ الإنفاق الحكومــي على مجالات 
أخرى أهمّ )خاصة فيما يتعلّق ببيانات اســتخدام الوقت( 
أو بســبب نقــص البنــى التحتيّة اللازمة لذلــك )خاصة في 
الــدول الفقيــرة المتضــرّرة بالحــروب(. وهنالــك مشــكلة 
إضافيّــة وهي اعتبار أنّ البيانات حسّاســة سياســيّاً، لذا قد 
لا تســمح بعض الحكومــات للباحثيــن/ات بالوصول إلى 

البيانات ذات الصلة حتى في حال وجودها. 

وحتّــى في الســياقات التــي تتوفّر فيهــا البيانــات، هنالك 
ة لأنماط المشــاركة  نقصٌ صادم في التحليلات الأساســيّ
في القــوى العاملــة والأجــور والفصــل المهني. وبســبب 
ذلــك، لا يتوفّر إلا قدر ضئيل مــن المعلومات عن ظروف 
دول  ســائر  في  النســاء  تواجههــا  التــي  العمــل  ســوق 
المنطقــة. ونظــراً للافتقــار إلى أي فهم أساســي لظروف 
سوق العمل، فمن البديهي غياب تحليلات أدقّ لتأثيرات 
تغييرات السياســات المختلفة المرتبطة بالنيوليبراليّة. 
تصعُــب دون وجود هذه التحليلات المناصرة لتغييرات 
قــد يكون لهــا أثــر إيجابي عــى النســاء، مثــل التغييرات 
قة بهيكليّة شــبكة الأمان الاجتماعيّة وبفجوات  المتعلَّ
الأجــور وأشــكال أخرى من التفاوت في ســوق العمل. مع 
أخــذ هــذا بعين الاعتبار، تُعــدّ معالجة الفجــوات البحثيّة 
أشــكال  معالجــة  اتجــاه  في  هامّــة  خطــوة  الأساســيّة 
التفــاوت الجندريّ. وترتبط فجــوات معرفيّة أخرى بواقع 
مرافــق لرعاية الأطفال والاحتياجــات ذات الصلة في أنحاء 

المنطقة.

ومــن التغييــرات الإيجابيّــة فيمــا يتعلّق بالأبحــاث زيادةُ 
تطبيــق  تــمّ  الآن،  لحــدّ  الجندريّــة.  بالموازنــة  الاهتمــام 
الموازنة الجندريّة على يد المؤسســات الوطنيّة النسائيّة 
بدعم الهيئات الدوليّة )الأمم المتّحدة على سبيل المثال( 
إضافــةً إلى دعم الحكومــات في بعض الحالات. ولا تكمن 

أهمّيــة الاســتمرار في دعــم هــذا المجــال مــن العمل في 
التحليلات الكمّية التي يقدّمها عن الإنفاق الحكومي مع 
التركيز على تعزيز المخرَجات الجندريّة وحسْــب، بل أيضاً 
في قدرتــه على تشــكيل ضغط سياســي لجمع إحصاءات 

فة حسب الجندر. أفضل مصنَّ

تــمّ بــذل جهد أكبــر بكثيــر عــى توثيــق الُأطُــر القانونيّة 
وحقوق النســاء في عدّة دول في المنطقة. ولكن، لا تزال 
هنالــك حاجــة إلى المزيد من الجهد لربط هذه الدراســات 
التغييــرات  أولويّــات  لتحديــد  فعليّــة  تجريبيّــة  بأدلّــة 

القانونيّة. 

ورغــم أهميّــة توفــر المعرفــة أثنــاء المناصــرة الفعّالــة، 
يمكن إســقاط بعض نتائج الأبحاث من أقاليم أخرى على 
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بناءً عليه، ليس 
من الضروري الانتظــار إلى حين الانتهاء من الأبحاث قبل 
البــدء بالمناصــرة لتغييرات عديــدة. على ســبيل المثال، 
تُعدّ سياســات إجازات الأبوين ورعايــة الأطفال المدعومة 
وغيرهــا مــن السياســات التي تدعــم الأهــل العاملين/ات 
خطواتٍ مهمّــة في طريق معالجة بعض التحدّيات التي 
تواجههــا النســاء في العمل غيــر المأجــور. يمكن إقامة 
حمــات المناصرة لجميــع هذه المســائل حتّى في ظلّ 

غياب تحليلات مفصّلة عن الواقع المحلّ.

فيمــا يتعلّــق بمســألة الُأطــر القانونيّة، يمكــن بالتأكيد 
أن تبــدأ المناصرة بالتطــرّق للتحيّزات القانونيّة، حتّى في 
ظــلّ غيــاب روابط مــع الواقــع التجريبي. يمكــن التركيز 
أيضــاً على دعــم المجتمعات لاستكشــاف بدائل للحلول 
النيوليبراليّــة المبنيّــة على الســوق لمشــاكل اقتصاديّة 
مختلفة. هنالك على ســبيل المثال أدلّة واضحة على عدم 
دعــم القطــاع الخاص بشــكل كافٍ للنســاء في المنطقة 
ازداد دعــم منظّمــات  لذلــك،  أخــرى. ونظــراً  أماكــن  وفي 
مثــل منظّمــة العمل الدوليّــة لتطويــر التعاونيّات، وهي 
مؤسسّات أقلّ هرميّة بشــكل عام وبالتالي أقل استغلالًا 

وتدعم نشاطات اقتصاديّة مختلفة.

ويعــدّ تعزيز قــدرات الجامعــات المحلّيّــة أمراً هامــاً أيضاً. 
لضمــان تدريــب النســاء والرجــال عــى تحليــل الظــروف 
الاقتصاديّــة من عدســة جندريّة، تبرز الحاجــة إلى تدريبات 
على مهارات نظريّة وكمّيّة مختلفة. يمكن للأخصّائيات/

بات/ين بشــكل أفضل المســاعدة في المناصرة  ين المدرَّ
والأبحــاث. بالتوازي مع ذلك، تبرز الحاجة إلى تطوير قدرات 
المنظّمــات غيــر الحكوميّة المحليّــة للمزيد من العمل 

من أجل الحقوق الاقتصاديّة.

هنالــك أدلّــة واضحة على اختــاف توقّعات نســاء الأجيال 
الأصغر ســنّاً في منطقة الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا 
عن توقّعات أمّهاتهنّ. حيث تهتم النســاء الأصغر ســنّاً 
أكثــر بالمشــاركة في العمل المأجور بحد ذاتــه كما أنّهنّ 
أكثــر اندفاعــاً للوصــول إلى نطاقــات مهنيّــة أوســع. وفي 



الوقــت ذاتــه، قد يكــنّ محبَطاتٍ بســبب نقــص الفرص 
التعليميّــة في المنطقــة، كمــا أنّهــن قطْعــاً محبطاتٌ 

بسبب نقص فرص العمل.

ختامــاً، هنــاك حاجــة للمزيد من الأبحــاث حــول إيجابيّات 
وســلبيّات تشــجيع النســاء على الريادة، مع أخذ العوامل 
الطبقيّــة والأثــر الاقتصــادي الــكلّ بعين الاعتبــار. فمن 
جهة، هناك نوعٌ من الفائدة في تمكين النساء ليصبحن 
رائــدات أعمال مع الأخذ بعيــن الاعتبار أن أولئك يواجهن 
أشــكالًا مختلفــة مــن التمييــز الجنــدري، بــدءاً بالتحرّش 
الجنســي مــروراً بتحدّيات تتعلّــق بالوصــول إلى القروض 
الأشــمل  المشــكلة  إلى  وصــولًا  الشــبكات،  وتأســيس 
والمرتبطة بدخول صناعات يحكمها الرجال ما يســتدعي 
الحاجــة إلى دعم مؤسّســاتي قــويّ. ومن جهــة أخرى، قد 
تكــون ريادة الأعمال هي المقاربــة النيوليبراليّة المُطلَقة 
لمعالجــة الفقــر، عبر وضــع المخاطــر التــي يفترض على 
مــوارد  لديهــنّ  مــن  عاتــق  عــى  تحمّلهــا  المجتمعــات 
محدودة وظروفهنّ بالأســاس ليست مســتقرّة. لذا من 
المهــمّ تطويــر سياســات لدعــم النســاء ممّــن يمتلكن 
المــوارد والمواهب ليصبحن رائــدات أعمال ناجحات، مع 
الحــرص في الوقت نفســه على توفير الحمايــة الملائمة 
للنســاء الأقل قــدرةً على التعامل مع مخاطــر الصعوبات 

الاقتصاديّة.
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